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مجزرة تدمر
حزيــران   27 الجمعــة  يــوم  صبــاح   

ــة في مطــار  ــت عــر طائــرات مروحيّ 1980، حطّ

ــاطٍ وأكــر مــن مائتــن  تدمــر، تحمــل بضعــة ضب

مــن العنــاصر، مجهّزيــن بأســلحتهم الكاملــة. 

توجّهــت قافلــة المــوت بسرعــةٍ إلى ســجن المدينــة 

ــوا  ــن كان ــه الذي ــره وحراّس ــا مدي ــهير. أدخله الش

قــد بلغّــوا بالأوامــر. فتُحــت أبــواب الزنازيــن، 

وجُمــع الســجناء العــزلّ في الباحــات، وفتحــت 

عليهــم نــيران الرصــاص وألقيــت القنابــل. وفي 

عمّــدوا  قــد  العنــاصر  كان  ســاعةٍ  مــن  أقــلّ 

كمجرمــن، بدمــاء عــدة مئــاتٍ مــن الشــهداء 

الحكايــة. ينقــل  مــن  منهــم  ينــجُ  لم  الذيــن 

ــة الذكــرى  ــر فقــط، عــى أهميّ لا لنتذكّ  

الشــهود  كان  عندمــا  طمســها،  حاولــوا  التــي 

هــم الضحايــا والجلاديــن فقــط، وإنمــا اخترنــا 

ــة،  ــك القتل ــع أولئ ــن صن ــول لم ــفّ لنق ــذا المل ه

ــه  ــاء الآن، إن ــزارةٍ خرق ــم بغ ــد أمثاله ــن يحش ولم

تفريــخ  عــن  يكــفّ  أن  ولنتمنّــى  ينجــو.  لــن 

بانتهــاك  وآخريــن  آخريــن  وتوريــط  حقــده، 

ننســاها. لــن  وحقــوقٍ...  وكرامــاتٍ  دمــاءٍ 

ربمــا ســيتحول ســجن تدمــر إلى متحــفٍ   

ــه  لأدوات التعذيــب المعــاصر، توضــع في ركــنٍ من

ــاً حــوَت ذكريــات بعضهــم،  ســجلات نزلائــه وكتب

وترُفــع عــى جدرانــه صــور الشــهداء الكــر الذيــن 

ــدّداً ذكراهــم مــع  ــه، وربمــا ســيهُمَل مب قضــوا في

ــه، تخلصــاً  ــا ســيقترح آخــرون هدم ــال، وربم الرم

مــن أحــالٍ وأدغــالٍ مــن الأوجــاع الكئيبــة تحــوّم 

ــد  ــن الأكي ــا... ولك ــا وربم ــه، ربم ــر في أروقت وتصف

هــو أن المســؤولن عــن جرائــم الإبــادة والتعذيــب 

فيــه ســيتذكرون أن مــا كتــب فــوق بابــه كان 

الآيــة: }ولكــم في القصــاص حيــاةٌ يــا أولي الألباب{.

www.3ayn-almadina.com
facebook.com/3aynAlmadina
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مشهدٌ جديدٌ يفتح الباب على صراعٍ عالــمي حول 
 تسليح المعارضة السورية

برودٌ دبلوماسي.. وأمريكا تبحث عن بدائل، وتواجه خلافاً داخــلياً محوره ســـورية

ــس  ــدو تحــركات وتصريحــات الرئي تب  

الأمريــي هــي الأكــر حضــوراً عــى ســاحة 

الدبلوماســية العالميــة فيــا يخــص تطــورات 

الشــأن الســوري، إذ إن تقلبــات الــرأي حــول 

الداخليــة في  الأمريــي، والصراعــات  الموقــف 

عــى  تأثــيراً  الأكــر  تبــدو  الأمريكيــة،  الإدارة 

الســورية.  المعارضــة  كتائــب  تســليح  قضيــة 

وهــو مــا لا ينظــر إليــه باهتــامٍ كبــيرٍ مــن 

ــع  ــه يخض ــار أن ــى اعتب ــل، ع ــوار الداخ ــل ث قب

ــة الأهــم  ــر القضي ــا يعت ــيرة، بين لمســاومات كب

في مجــال حســم الــصراع، لأن مجمــل العمليــات 

ــوار أو  ــا الث ــق فيه ــى الأرض يحق ــكرية ع العس

ــة  ــع جبه ــان وض ــا لا يحس ــاً، إنم ــام تقدم النظ

مــن الجبهــات.

الأمريكيــة  التسريبــات  آخــر  وفي   

يظهــر توجــه أمريــي جديــد نحــو الاعتــاد 

عــى المعارضــة العســكرية في التفــاوض، وتحييــد 

أن  دون  كبــيرٍ،  حــدٍ  إلى  الوطنــي  الائتــلاف 

ــاشر. إلا أن  ــكل مب ــك بش ــن ذل ــلان ع ــم الإع يت

التسريبــات تذهــب أبعــد مــن ذلــك، إذ يبدو أن 

هنــاك بحــث أمريــي جديــد عــن كيــان معــارض 

عســكري يتجــاوز خلافــات المعارضــة السياســية 

وضعــف تأييدهــا شــعبياً. ولعــل أهــم الدلائــل 

ــواء  ــم الل ــروز نج ــو ب ــك ه ــى ذل ــدة ع الجدي

"ســليم إدريــس" ومجموعــة مــن القيــادات 

العســكرية الأخــرى، ودخولهــم في مجــال قضيــة 

ــي  ــية الت ــة السياس ــن المعارض ــر م ــليح أك التس

تتضــارب الأنبــاء عندهــا وتعتمــد عــى خارجيات 

مــن  للمعارضــة  تعطــي  لا  أنهــا  يبــدو  دولٍ 

المعلومــات مــا يجيــب عــى إشــارات اســتفهامها 

أو اســتفهام الشــارع الســوري.

أن  الائتــلاف  أعضــاء  أحــد  يــصّرح   

بالائتــلاف  ثقتهــا  تفقــد  الأمريكيــة  الإدارة 

ــج  ــر أي نتائ ــا لم تظه ــل. بين وتبحــث عــن بدي

المخابــرات  وكالــة  مديــر  لاجتــاع  واضحــة 

المركزيــة الأمريكيــة، جــون بيرنــان، مــع عــددٍ من 

القيــادات الأمنيــة والعســكرية في الكونغــرس 

ــن  ــا م ــف أوبام ــاول موق ــذي تن ــي، وال الأمري

ــاع لم  ــم أن الاجت ــع العل ــورية. م ــة الس القضي

يكــن مخصصــاً لمناقشــة هــذا الجانــب، ومــا 

تبــن فيــا بعــد أن تقريــراً تــم وضعــه يلخــص 

الوضــع في ســورية وموقــف الإدارة الأمريكيــة 

وأشرف  بمضمونــه،  التصريــح  يتــم  لم  منــه، 

ــب  ــدن ونائ ــف باي ــس جوزي ــب الرئي ــه نائ علي

ــادة  ــة إلى ق ــز، إضاف ــل بيرن ــة بي ــر الخارجي وزي

اســتخباراتين.

بينــا كانــت آخــر تصريحــات أوبامــا   

الــروسي  الرئيــس  مــع  حــول خلافــه  تــراوح 

ــي  ــس الأمري ــرّ الرئي ــن أق ــن، ح ــير بوت فلاديم

بــرورة تســليح المعارضــة، وأن بلــده عــازمٌ عى 

تزويــد الثــوار بالســلاح. إلا أن ذلــك لم يخــلُ مــن 

تــرددٍ أتبعــه أوبامــا بالقــول إن الأســلحة خفيفــة، 

وســتعطى لعنــاصر معينــة مــن الثــوار. وتقــول 

ــن  ــو م ــس ه ــليم إدري ــواء س ــات إن الل التوقع

ــي ســيتم تســليحها،  ســوف يرشــح الكتائــب الت

وســينظم قضيــة توزيــع الســلاح، الــذي لم تحــدد 

ــى الآن. ــه حت نوعيت

عربياً
في الوقــت الــذي تبتعــد فيــه معظــم   

ــة، ومنظمــة الجامعــة  ــدول العربي ــات ال خارجي

ــة، عــن طــرح الملــف الســوري في ســياق  العربي

اجتاعــات أو مؤتمــرات جديــدة، وتــترك للــدول 

الكــرى مهمــة وضــع التصــورات؛ تبــدو المملكــة 

العربيــة الســعودية العنــصر العــربي الأقــرب 

إلى التعاطــي المبــاشر مــع الوضــع الســوري. 

وهــو مــا تبــدّى في مؤتمــر صحــافي مشــترك بعــد 

ــة الســعودي  ــر الخارجي ــن وزي ــد ب ــاع عق اجت

ســعود الفيصــل ونظــيره الأمــيركي، عندمــا  قــال 

الفيصــل إن: "أخطــر المســتجدات عــى الســاحة 

ــة  ــة ممثل ــوات أجنبي الســورية هــي مشــاركة ق

ــة  ــا مدعوم ــه" وغيره ــزب الل ــيات "ح في ميليش

قتــل  في  الإيــراني  الثــوري"  "الحــرس  بقــوات 

بالســلاح  محــدودٍ  غــير  وبدعــم  الســورين، 

ــروسي". ال

التدخــل  ضرورة  الفيصــل  وأوضــح   

المبــاشر بالقــول: إن المملكــة لــن تســكت حيــال 

مــا يجــري في ســورية، فالمملكــة لا تتدخــل 

في شــؤون الآخريــن، ولكــن تريــد مســاعدة 

ــاً إلى  ــا. داعي ــب قدراته ــوري بحس ــعب الس الش

المقاومــة. وحــدة 

ــية  ــداولات السياس ــل الت ــام مجم وأم  

في قضيــة التســليح ودعــم الثــورة الســورية، 

ومجمــل التراخــي الأممــي في رؤيــة المشــهد 

مؤتمــر  عقــد  يبــدو  الأرض،  عــى  الميــداني 

ــع أن  ــن المتوق ــل وم ــداً. ب ــراً بعي ــف 2 أم جيني

تصــاغ عمليــة التفــاوض بشــكلٍ جديــدٍ، خاصــة 

ــدولي،  ــرار ال ــز الق ــة مراك ــيرات رؤي في ضــوء تغ

ــق  ــا يتعل ــدة في ــات جدي ــدء نشــوب صراع وب

بســورية.
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عن المدينة ـ هيئة التحرير

تراجعٌ في الجبهات الوسطى وتقدمٌ في دير الزور وحلــــب
 حمص محــور الرعــب الجــديــد... 

والبوابـــة التي تفتح معــــادلات جــديــدة

بــد  لا  كان  وتلكلــخ  القصــير  بعــد   

ــل  ــدارة في مجم ــص الص ــة حم ــل معرك أن تحت

النظــام  جيــش  بــن  العســكرية  المواجهــات 

لاحقــةٍ  كنتيجــةٍ  الثــوار،  وكتائــب  الســوري 

ــربي،  ــص الغ ــف حم ــى ري ــام ع ــيطرة النظ لس

ــداد  ــم للإم ــة الأه ــف البواب ــذا الري ــار ه باعتب

ــدور في  ــا ي ــه. وم ــزب الل ــاصر ح ــلاح وعن بالس

حمــص اليــوم ليــس مجرد معركــة عاديــة، فهناك 

ــة  ــذه الجبه ــان في ه ــر للعي ــدأت تظه ــا ب  خفاي

ــورية.  ــة الس ــط الجغرافي ــي تتوس ــية الت الأساس

اليــأس  يبــدو  ولمــاذا  يجــري؟  الــذي   فــا 

ســيد الموقف في أوســاط الثــوار ومؤيدّيهم؟ وكأن 

الجميع ينتظر خر ســقوط حمــص في يد النظام!

حمــص  اقتحــام  مــن  أيــام  قبــل   

كتائبهــا  وقــادة  ثوارهــا  مــن  الكثــير  شــكا 

فقــط  يعــود  لا  الــذي  الإمــداد،  قلــة  مــن 

إلى شــدة حصــار النظــام للمناطــق الثوريــة 

الأساســية في المدينــة )الخالديــة، وادي الســايح، 

هــود(  بــاب  الشــياح،  جــورة   القرابيــص، 

ــادة  ــل قي ــن قب ــة م ــك الجبه ــال تل ــا لإه وإنم

أو  بتواطــؤ  والشــكوك  الحــر،  الجيــش  أركان 

توقيــع اتفاقيــات مــن تحــت الطــاولات، مــا 

القصــف  لبــدء  النظــام  أمــام  البــاب  يفتــح 

الثــورة". "عاصمــة  لاجتيــاح  والتحضــير 

ــن  ــه ب ــم توقيع ــا ت ــاً م ــن سري لم يك  

الاتفاقيــة  تقتــي  إذ  والنظــام،  الوعــر  ثــوار 

القصــف  الوعــر  تجنيــب  الطرفــن  بــن 

ــا.  ــوار فيه ــليم ســلاح الث ــل تس ــاح مقاب  والاجتي

أســباب  للعيــان  واضــحٍ  غــير  كان  بينــا 

مختلــف  بــن  المتبادلــة  الاتهامــات  تلــك 

بقــوة  بــرزت  والتــي  والكتائــب،   القــادة 

فيــا أشــيع عــن إنــذارٍ تــم توجيهــه مــن قبــل 

حســون  فاتــح  إلى  الحبــوس  خالــد  العقيــد 

الأركان  رئيــس  ونائــب  قائــد جبهــة حمــص 

وبشــار ســعد الديــن قائــد المجلــس الثــوري في 

ــض  ــي والتحري ــا بالتراخ ــاً إياه ــص، مته حم

 عــى الانســحاب، إلا أن الانســحاب الفعــي 

بــدء  قبــل  لا  منطقــة  أيــة  مــن  يســجّل  لم 

طالبهــا  الحبــوس  بعــده..  ولا  القصــف 

ومــا  يجــري  عــا  للعلــن  بالإفصــاح 

تلقياهــا. التــي  الجديــدة  الأوامــر  هــي 

بعــد  حــدة  الشــائعات  وتــزداد   

ــة الاســتراتيجية  ــخ ـ المدين دخــول النظــام لتلكل

ـ بســهولة كبــيرة، عندمــا لم تهــب لنجدتهــا 

ــة عــى بعــض  ــل اقتــصرت المقاوم ــة، ب أي كتيب

شــبان المدينــة، ومــن ثــم ســقوط القريتــن 

بســهولة، ومــن بعدهــا حصــار قلعــة الحصــن.

فنجــد  المدينــة  داخــل  في  أمــا   

 الكتائــب المرابطــة توجــه التهــم لقيــادة الأركان 

ــا ســيجري، خاصــة بعــد  ــا مســؤولية م وتحمّله

الحصــار الكامــل المطبــق عــى الأحيــاء الرئيســية 

وانعــدام الإمــداد عــن كتائــب الحــر فيهــا.

أكــر  حمــص  تبــدو  واســتراتيجياً   

أهميــة اليــوم مــع اشــتداد معــارك حلــب، 

بمحاولــة  النظــام  أهــداف  تتوضّــح  إذ 

قاعــدة  لتكــون  حمــص  عــى   الســيطرة 

الجبهــات  وإمــداد  دعــم  في  عســكرية 

لحايــة  وقاعــدة  جهــة،  مــن   الأخــرى 

ــيطرة  ــت الس ــي تم ــة الت ــق الغربي ــة المناط كاف

عليهــا مؤخــراً من جهــة أخرى. بــل وحاية أتباع 

 النظــام في حمــص وريفهــا وصــولاً إلى الســاحل، 

فيا أســاه محللــون "النطاق الطائفــي للنظام".

تقدمٌ للجيش الحر
أمــا تقــدم الجيــش الســوري الحــر   

فيتبــدى واضحــاً خلال الأيــام الماضيــة في جبهات 

ــر  ــار دي ــة مط ــة، وخاصــة جبه ــة الرقي المنطق

الــزور العســكري، حيــث تمكــن الثــوار مــن 

ــت  ــي كان ــية الت ــة الرئيس ــى الأبني ــيطرة ع الس

تعتــر خــط الدفــاع الأول عــن المطــار بالنســبة 

للنظــام، وأهمهــا بنــاء المســمكة والبنــاء الأبيــض، 

وهــو مــا قــد يفتــح معركــة جديــدة للســيطرة 

عــى المطــار الأبرز عســكرياً في المنطقــة الرقية، 

كونــه نقطــة انطــلاق قذائــف النظــام عــى 

ــواها. ــزور وس ــر ال ــف دي ــق ري ــف مناط مختل

تــارة  الجبهــات  تهــدأ  حلــب  وفي   

وتتصاعــد تــارة أخــرى، خاصــة عــى جبهــة 

الراشــدين والبحــوث العلميــة، بينــا يعتمــد 

النظــام خطــةً جديــدةً باســتخدام صواريــخ 

أرض أرض قصــيرة المــدى لاســتهداف الأحيــاء 

ــر. ــش الح ــع للجي ــب التاب ــة في شرق حل المدنيّ

الغوطــة  ثــوار  صمــود  ويعتــر   

اجتيــاح  محــاولات  بعــد  وخاصــة  الرقيــة، 

القابــون، هــو الأهــم في الجبهــات الجنوبيــة، 

لأكــر  تخضــع  المنطقــة  هــذه  وأن  خاصــة 

ــج  ــف، دون نتائ ــف قص ــكرية وأكث ــة عس عملي

ــل  ــات، ب ــدم النظــام عــى أي جبه واضحــة لتق

وبنتائــج إيجابيــة للثــوار عــى جبهــة قــرى 

منطقــة المــرج وطريــق مطــار دمشــق الــدولي.
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يحــاول حــزب اللــه اللبنــاني الوقــوف   

عــى هامــش الحــدث الأخــير الــذي شــهدته 

مدينــة صيــدا، فهــو "حــزبٌ لا يتدخــل في شــأنٍ 

عســكريٍ أمنــيٍ يقــوم به الجيــش اللبنــاني"، وفق 

رؤيــة منظــري الحــزب،  بــل يعــرّ عــن موقفــه 

ــش في  ــع الجي ــف م ــه يق ــر... بأن ــاً لا أك إعلامي

مهاتــه الوطنيــة، تلــك المهــات التــي لا بــد أن 

حــزب اللــه مــن أكــر المســتفيدين منهــا عمليــاً، 

بالتخلــص مــن خصــوم الداخــل بــذراع الجيــش 

ــة،  ــكرية اللبناني ــوى العس ــاك الق ــاني، وإنه اللبن

ليبقــى الحــزب هــو القــوة المســيطرة الحاكمــة 

ــان. للبن

وفي الوقــت الــذي ينفــي فيــه الحــزب   

ــي  ــة العســكرية الت ــاصره في العملي مشــاركة عن

قــام بهــا الجيــش اللبنــاني في صيــدا ضــد أنصــار 

الشــيخ أحمــد الأســير، تظهــر بعــض تســجيلات 

الفيديــو لعنــاصر مســلحة بلبــاس مــدني تقاتــل 

مــع الجيــش. وقــد لا يشــكل هــذا دليــلاً واضحــاً 

عــى مشــاركة الحــزب في القتال في صيــدا، وليس 

ــلاً،  ــة أص ــاً ذا أهمي ــاركته موضوع ــوع مش موض

ــاً في  ــاً خارجي ــارك جيش ــزب يش ــبة إلى ح بالنس

قمــع الثــورة في بلــده! فوجــود قــوى نــصر اللــه 

عــى الأراضي الســورية إلى جانــب جيــش النظــام 

قــد يلغــي أهميــة مجمــل تصرفــات الحــزب في 

ــاني مــن جهــة، ويضعــه كمســببٍ  الداخــل اللبن

رئيــيٍ لمجمــل المشــكلات الداخليــة التــي وقــع 

فيهــا لبنــان في الآونــة الأخــيرة، مــن جهــة أخــرى.

ــتقبل  ــار المس ــن تي ــون م ــرى محلل ي  

ومــن حــزب القــوات اللبنانيــة، أن لعبــة صيــدا 

بمجملهــا كانــت بمخطــطٍ مــن حــزب اللــه، 

"أحمــد  مســلحي  اســتفزاز  يتــم  أن  بمعنــى 

الأســير" وجرهّــم إلى العمــل المســلح مــن خــلال 

مناوشــات معهــم، وبالتــالي إدخــال الجيــش 

ــاً مســلحاً  ــح تنظي ــة تكاف ــاني كقــوة وطني اللبن

ــف  ــم متهــم بالتحال ــا، وهــذا التنظي عــى أرضه

مــع الجيــش الســوري الحــر، خاصــة وأن الأســير 

مــن منــاصري الثــورة الســورية. وبالفعــل، وقــع 

مئــات  يملــك  الــذي  الحــزب  الأســير في شرك 

الأضعــاف مــن الأســلحة والقــوى العســكرية 

الجيــش  انتصــار  يبــدو  وبالتــالي  المنظمــة، 

اللبنــاني عــى قــوى الأســير ســهلأً وإنجــازاً وطنيــاً، 

ــت  ــة وقف ــوى اللبناني ــف الق ــة وأن مختل خاص

إلى جانــب الجيــش، حتــى تلــك المعارضــة بقــوة 

لحــزب اللــه. ومــن هنــا يكســب الحــزب تأييــداً 

شــعبياً لقمــع قــوى الأســير، ويقــف متفرجــاً 

عــى انقســامات جديــدة في الخارطــة السياســية 

ــلاحه  ــة بس ــاحة الحربي ــم الس ــة، ليتزع اللبناني

الأقــوى، ويجعــل مســألة تدخلــه في ســورية 

الداخليــة. اللبنانيــة  الأزمــة  أمــام  هامشــية 

اللبنانيــة  القــوى  موقــف  يبــدو   

في دعمهــا  منطقيــاً  الأســد  لنظــام  المعارضــة 

لجيــش لبنــان، عــى اعتبــار أنــه القــوة المســلحة 

التــي لا تنتمــي إلى حــزب، عــى الرغــم مــن 

ــة أهــداف  ــة تصــب في جه ــا الحالي أن إجراءاته

حــزب اللــه، إلا أن الجيــش اللبنــاني ـ ومــن 

وجهــة نظــر تلــك القــوى ـ لا بــد مــن أن يبقــى 

ــص  ــا التخل ــب منه ــن أن يطل ــة يمك ــوةً لبناني ق

مــن كافــة أنــواع الميليشــيات المســلحة عــى 

الأرض اللبنانيــة إذا مــا ضاقــت الظــروف بتلــك 

الــذي  اللــه،  حــزب  أن  بمعنــى  الميليشــيات. 

يقاتــل في ســورية حاليــاً، لا بــدّ مــن زمــنٍ يصبــح 

ــارٍ في  ــه لدم ــا تعرضــت قوات ــاً إذا م ــه ضعيف في

الأراضي الســورية الواســعة، وهــو المتوقــع إذا مــا 

اشــتدت عزيمــة الثــورة الســورية بســلاحٍ جديــد، 

وبالتــالي فــإن انهيــار قواتــه في ســورية يســتدعي 

ضعفــه كميليشــيا مســلحة في الداخــل اللبنــاني، 

وعندهــا قــد تكــون للجيــش اللبنــاني كلمــة 

ثانيــة تجاهــه، فيقــف ضــده كســلاح ميليشــوي 

ترهيبــي.

يســوّق  مــا  جــداً  المنطقــي  ومــن   

ــيطرته  ــرض س ــعى لف ــه  يس ــزب الل ــن أن ح ع

مــن جديــد عــى مناطــق لبنانيــة خارجــة عــن 

ــال المشــاكل  ــإن افتع ــالي ف ــه نســبياً. وبالت إدارت

في صيــدا وطرابلــس وبعــض قــرى البقــاع لا بــد 

مــن أن يعطــي نتائــج مرحليــة مفيــدة للحــزب، 

ــورة  خاصــة بالتخلــص مــن القــوى المنــاصرة للث

الســورية، والتــي كان خطؤهــا أنهــا رفعــت 

ســلاحاً في جغرافيــة مــن الصعــب الانتصــار 

نفســها  )لبنــان( وفوّتــت عــى  فيهــا حاليــاً 

ــد  ــي يؤي ــى دين ــار مدني ــتمرار كتي ــة الاس فرص

الثــورة الســورية ويؤثــر في الــرأي العــام اللبنــاني.

هاني شمعون | بيروت 
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5 مرأة

أواخــر الشــهر التاســع مــن العــام   

ــوات  ــنته ق ــذي ش ــوم ال ــلال الهج ــصرم، وخ المن

ــا  ــور، كن ــي القص ــى ح ــوري ع ــرس الجمه الح

البيــوت  ســكان  نحــن  بيتــي،  في  مجتمعــن 

الثلاثــة المتجــاورة، ننصــت لأصــوات الاشــتباكات 

ــدة.  ــا والبعي ــة من ــف القريب ــف والقذائ والقص

ومــع أخبــار المجــازر التــي ارتكبتهــا قوات الأســد 

في كلٍ مــن حيــي الجــورة والقصــور، كان الرعــب 

ــيدات  ــن الس ــا، نح ــي بينن ــعور الطاغ ــو الش ه

ــا  ــع أسرن ــنّ، م ــنَ دون رجاله ــلاتي بق ــلاث ال الث

الصغــيرة الخائفــة. وفي ســاعةٍ مــن الصبــاح دُفــع 

بــاب المنــزل بقــوةٍ، ليقتحــم ـ وخــلال لحظــاتٍ 

ـ عــددٌ كبــيٌر مــن جنــود الأســد منزلنــا الصغــير، 

وتوزعــوا يفتشــون في أنحائــه.

نواجــه  الصالــة  في  متجمّعــن  كنــا   

البنــادق المصوّبــة نحونــا بأعــنٍ ترتجــف خوفــاً. 

ــت؟...  ــب البي ــن صاح ــاط: م ــر الضب ــأل أك س

أنــا.... أجبــت الضابــط ذا الشــعر الأشــيب. نظــر 

إلى صحــن الزيــت المشــتعل بمنديــلٍ، الــذي كان 

يــيء الصالــة المظلمــة، وهــذه طريقــة أفرزهــا 

الغيــاب الطويــل للكهربــاء، ونفــاد الشــمع. 

وبــيءٍ مــن الارتيــاح، وبعــد أن اطــأن أن 

ــا  ــى الكهرب ــن إيمت ــأل: م ــا، س ــر في بيتن لا خط

مقطوعــة؟ أجبــت: مــن أســبوعن.

مــن المطبــخ حمــل جنــديٌ "الطنجرة"   

ــاد  ــط وع ــة. ابتســم الضاب ــن الصال ــا م ــرّ به وم

ــت:  ــوم؟.... أجب ــا الي ليســألني: شــو طابخــن لن

مقلوبــة باذنجــان.. صحــة وهنــا. أضفــتُ بلطفٍ 

مصطنــع. خــرج معظم الجنــود لمتابعــة التفتيش 

في بقيــة الطوابــق، وجلــس الضابــط الكبــير مــع 

ضابطــن آخريــن أقــلّ رتبــةً يحدقــون بنــا، نحــن 

المتجمّعــن في زاويــة الصالــة. قــال الضابــط: شــو 

مــا في قهــوة؟ أجبت: أهــلاً وســهلاً...  دقيقة بس. 

وذهبــت مــع جــارتيَّ وأطفالنــا إلى المطبــخ. كان 

منظرنــا مضحــكاً... ثلاثــة عــر فــرداً يتحركــون 

ككتلــةٍ واحــدة... ســمعت صــوت الضابــط: لــك 

شــو بكــن خايفــن... مــا راح ناكلكــن... بتخافــوا 

منّــا ومــا بتخافــوا مــن كلاب إسرائيــل؟! وخــلال 

هــذه اللحظــات دوّى صــوت انفجــارٍ كبــير، ثــم 

ــن الرصــاص. ســمعنا صــوت  ــة م رشــقاتٌ كثيف

الضابــط يــصرخ عــر جهــاز اللاســلي مســتفسراً 

عــا يجــري. فجــأةً صــار خائفــاً ومذعــوراً مثلنــا 

نحــن النســوة والأطفــال. وبعــد أن خفّــت وتــيرة 

الاشــتباكات عــدتُ الى الصالــة. لم يكــن الضابــط 

موجــوداً، وكانــت الصالــة خاليــة إلا مــن مجنــدٍ 

ــادرني:  ــاً. ب ــاب خائف ــد الب ــف عن ــيرٍ كان يق صغ

خالــة بــدي مــي... قدمــت لــه المــاء وأحسســت 

بــيءٍ مــن الشــجاعة لأســال: أنــت مــن ويــن؟ 

ــف  ــش واق ــألته: لي ــة..... فس ــن جبل ــاب: م أج

هــون؟... لم يجبنــي. كان ينظــر إلى الــدرج حيــث 

ــد  ــدو لق ــا يب ــى م ــدون. وع ــود يصع كان الجن

ــا. ــق العلي تمــترس القناصــة في الطواب

ســمعنا صــوت الضابــط أمــام البيــت   

الرحيــم...  الرحمــن  يرحمهــن  اللــه  يقــول: 

تســاءل المجنــد: شــو؟ طمنّــا ســيدي! أجــاب 

راحــوا  شــهيد  خمســطعش  لــك  الضابــط: 

بعبــوة..... اســتفسر المجنــد: منّــا ســيدي؟ أجــاب 

ــول  ــم ق ــن؟!! ع ــن م ــكان م ــدّة: ل ــط بح الضاب

اللــه يرحمهــن، وعــم قــول شــهيد يــا حــار..... 

دمــدم الجنــدي هــو الآخــر: اللــه يرحمهــن 

ــت.  ــط إلى البي ــل الضاب ــم. دخ ــن الرحي الرحم

ويرتــدي  بندقيــة  يحمــل  جــداً.  غاضبــاً  كان 

الخــوذة. أمرنــا فــوراً: معكــن ســاعة تفضّــوا فيهــا 

ــا  ــا ســيدي بدن ــن ي ــت. ســألته الجــارة: لوي البي

ــاص  ــا الرص ــق عليه ــور أطل ــى الف ــروح.... وع  ن

فأصابهــا في قدمهــا، وصــاح بوحشــيةٍ: كــان 

إلّي  نظــر  براســك..  الرصاصــة  وتصــير  كلمــة 

ــدي  ــا ب ــاعة... م ــد س ــع بع ــزم: راج وأردف بح

ــدا. ــوف ح ش

ــلٍ  ــى عج ــزف. وع ــارتي تن ــت ج كان  

ــع  ــروج م ــى الخ ــا ع ــا وأجرناه ــا جرحه ضمّدن

أطفالنــا العــرة وبعــض حقائــب الألبســة...

اســتطعنا الوصــول إلى حــي الجــورة.   

أســعفنا الجــارة هنــاك، وذهبــتْ بعــد ذلــك 

ــوتٍ  ــن بي ــتُ ب ــق. تنقل ــا في طري ــة منّ كل عائل

ــي  ــتُ بيت ــة. ترك ــرى مختلف ــزوحٍ وق ــدارس ن وم

منــذ تســعة أشــهر، ولا أعلــم مــا حــلّ بــه ومتــى 

ــه. ــع إلي أرج

في حيِّ القصور بدير الزور...
كيف أمضت ثلاث عوائـل يومــاً مع حرس الأســـد الجمهوري

سمر شمس الدين
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صحة

ــد( شــبح يخيــم فــوق الفــرات.. ــة )التيفوئي الحمّــى التيفي

كثــيراً مــا تخلّــف المعــارك والعمليــات   

العســكرية بيئــة مناســبة لعــودة ظهــور بعــض 

عــى  أوشــكت  التــي  أو  المنقرضــة  الأمــراض 

الاختفــاء بشــكل كي، كنتيجــة حتميــة لتدهــور 

ويعــد  البقعــة.  تلــك  في  الصحيــة  الأوضــاع 

ريــف ديــر الــزور مــن المناطــق التــي يــدق 

ــا  ــا ناقــوس خطــر عــودة هــذه الأمــراض لم فيه

شــهده مــن معــارك وقصــف متواصــل بالطــيران 

والصواريــخ.

ــارة إلى ضرورة  ــن الإش ــد م ــا لا ب وهن  

تزويــد المشــافي الميدانيــة باللقاحــات والعلاجــات 

اللازمــة لمــا يتُوقــع انتشــاره مــن هــذه الأمــراض، 

ــام  ــة إلى مه ــت المعالجــات العام ــد أن أضيف بع

ــداواة  ــعاف وم ــن إس ــلاً ع ــافي، فض ــذه المش ه

ــاني  ــافي تع ــذه المش ــت ه ــا إذا كان ــى. أم الجرح

مــن نقــص في عــددٍ مــن الاحتياجــات الأساســية، 

فــإن الســؤال برســم المكاتــب الصحيــة والطبيــة 

في تشــكيلات المعارضــة وفي المنظــات والهيئــات 

العربيــة والإســلامية والدوليــة المعنيــة بهــذا 

ــات  ــدولي ومنظ ــر ال ــب الأحم ــأن، كالصلي الش

الهــلال الأحمــر في دول الجــوار وســواها. وهــو 

أقــل مــا يمكــن أن يقدمــه داعمــو الشــعب 

ــاؤه. ــوري وأصدق الس

مــن  تعــد  التــي  التيفيــة  الحمّــى   

ــم  ــور في معظ ــادت إلى الظه ــراض ع ــدم الأم أق

ــة وفــق  ــزور بأعــداد مرعب ــر ال أنحــاء ريــف دي

المشــافي  وبعــض  الأطبــاء  بعــض  إحصــاءات 

ــاط  ــداني والنق ــرص المي ــفى بق ــة، كمش الميداني

ــن 7 إلى 10  ــه، إذ يســتقبل م ــة ل ــة التابع الطبي

ــة  ــداً مقارن ــير ج ــم كب ــو رق ــاً، وه ــالات يومي ح

لت في  التــي كانــت قــد سُــجِّ الحــالات  مــع 

الأخــيرة. العــر  الســنوات 

الأســاسي  العامــل  ويعــد   

بكتيريــا  هــو  التيفيــة  للحمــى   المســبب 

Salmonellae Ty�  )عصيــة الســالمونيلا التيفيــة

ــرام،  ــم ســلبية الغ phi bacteria(، وهــي جراثي

تنتقــل مبــاشرة مــن شــخص إلى آخــر عــن طريق 

ــب  ــة ومنتجــات الحلي ــة الملوث ــاه أو الأطعم المي

ملوثــة،  بميــاه  المرويــة  والفواكــه  والخضــار 

خاصــة بعــد إثبــات التحاليــل ارتفــاع نســبة 

تلــوث ميــاه الفــرات ببكتريــا الســالمونيلا، إضافــة 

البكتريــا. لهــذه  أســاسي  كناقــل  الذبــاب  إلى 

مــن  المــرض  حضانــة  فــترة  وتمتــد   

أســبوع إلى أســبوعن، تليهــا فــترة الإصابــة التــى 

ــا  ــر فيه ــابيع تظه ــى 6 أس ــن 4 وحت ــتمر م تس

أعــراض المــرض المتمثلــة بارتفــاع حــروري وحمى 

ــة في كل  ــع صــداع وإرهــاق وآلام عام ــة م يومي

الجســد وســعال جــاف. وفي بعــض الحــالات قــد 

يعــاني المريــض مــن ضيــق أو صعوبــة في التنفس 

وجفــاف الفــم والشــفتن مــع فقــدانٍ للشــهية 

وفقــدانٍ للــوزن، إضافــة إلى أعــراض اخــرى 

ــد  ــآلام شــديدة في البطــن ق ــل بالشــعور ب تتمث

يصاحبهــا إســهال يصــاب بــه الأطفــال أو إمســاك 

ــن. ــد البالغ ــون عن ــا يك ــاً م غالب

تلــك  ظهــور  عنــد  ويتوجــب   

الأغطيــة  وتعقيــم  المريــض  عــزل  الأعــراض 

ــة،  ــة تام ــع راح ــتعملها، م ــى يس ــس الت والملاب

ــة  ــة بالســعرات الحراري ــات غني ــه بوجب وتغذيت

 والإكثــار مــن الســوائل المختلفــة والأطعمــة 

ــن  ــى الفيتام ــة ع ــة الحاوي المســلوقة والمطحون

والســكريات اللازمــة والأطعمــة المطبوخــة جيداً.

ولا بــد هنــا مــن الإشــارة إلى أن ســبل   

الوقايــة ضروريــة جــداً لمواجهــة هــذه الحمــى. 

النظافــة  بقواعــد  بالتقيــد  تتلخــص  وهــي 

ــق بالطعــام وبعــد  ــا يتعل ــة، وخاصــة في العام

الخــروج مــن الحــام، والانتبــاه الجيــد لتعقيــم 

ــصرف  ــة ال ــان وتغطي ــتقات الألب ــب ومش الحلي

 الصحــي وتحويلــه عــن مجــرى النهــر مــا أمكــن، 

وعــزل المــرضى المصابن لمنع اختلاطهــم بالآخرين 

ونقــل العــدوى إليهــم، وأخــذ اللقاحات المناســبة 

الميدانيــة.. والمشــافي  الطبيــة  النقــاط  مــن 

ومــن المــؤلم أنــه قــد صــار ضروريــاً أن   

ــورة بعــض المعلومــات  تقــدم وســائل إعــلام الث

لتكــون في متنــاول مــن  المتخصصــة  الطبيــة 

الوصــول  يســتطيع  ولا  إليهــا  يحتــاج  قــد 

يوجــد في  أو  مختلفــة،  المشــفى لأســباب  إلى 

ــة،  ــم الطبي ــص في الطواق ــن نق ــاني م ــكان يع  م

ــدات والقــرى  ــد مــن البل كــا هــو حــال العدي

ــاً. ــورية حالي الس

من الأرشيف البصري لمؤسسة بصمة

د . سامي حمد
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هدى محمود 

خطوة جديدة للنظام في استعادة ثقته بنفسه
زيادة رواتب الموظفين.. التصرف الأكثر فشلًا في التصدي لزيادة الأسـعار

بعــد تجــاوز الــدولار لســعر 200 لــيرة   

ســورية، أي حــوالي أربعــة أضعــاف ســعره قبــل 

الثــورة؛ حــاول النظــام الســوري اســتعادة ثقتــه 

ــة إلى  ــالة مبطنّ ــال رس ــاً، وإرس ــه اقتصادي بنفس

ــو  ــة"، وه ــكان المواجه ــا زال بالإم ــوره: "م جمه

مــا لم يقــع في نفــوس الســورين موقعــاً حســناً، 

حتــى مــن قبــل مؤيـّـدي النظــام. فالزيــادة، 

التــي تراوحــت بــن 20 إلى 40 بالمئــة عــى 

والعســكرين،  للمدنيــن  المقطوعــة  الرواتــب 

لــيرة   60 إلى  المــازوت  ســعر  برفــع  سُــبقت 

ــو  ــابق(، وه ــعره الس ــف س ــدار ضع ــتر )بمق للي

ــن  ــرت نتائجــه بسرعــة عــى الســوق م ــا ظه م

خــلال زيــادة أســعار مــا يزيــد عــن 300 مــادة 

اســتهلاكية بنســبٍ تــتراوح بــن 40 إلى 60 بالمئــة. 

بمعنــى أن الزيــادة في الرواتــب لا تغطـّـي زيــادة 

الأســعار المرافقــة، بالرغــم مــن وجــود مــواد مــا 

ــت مدعّمــة في الســوق الســورية، خاصــة في  زال

ــة. ــق الهادئ المناط

ــوة  ــلال خط ــن خ ــام، م ــاول النظ يح  

زيــادة الرواتــب، الحفــاظ عــى اســتقرار المناطق 

الأولى، وهــي  بالدرجــة  الصامتــة  أو  المؤيــدة 

ــا  ــن، بين ــن الموظف ــا م ــي غالبيته ــق الت المناط

ــق  ــن المناط ــده م ــلٍ ـ ي ــكلٍ كام ــحب ـ بش يس

ــة أو  ــون البطال ــن يعان ــمّ م ــي تض ــة الت الثوري

يعملــون خــارج إطــار الوظيفــة الرســمية، أو 

حتــى الذيــن حرمــوا مــن وظائفهــم ورواتبهــم في 

ــا يبــث إعــلام  ــات العســكرية. بين ظــل العملي

النظــام رســائله نحــو مؤيديــه داعيــاً إياهــم 

إلى عــدم تصديــق الشــائعات وعــدم تحويــل 

ــة  ــة المحلي ــرات بالعمل ــن مدّخ ــه م ــا يملكون م

يجــدِ  لم  مــا  وهــو  الذهــب،  أو  الــدولار  إلى 

ــار أن  ــى اعتب ــي، ع ــب العم ــن الجان ــاً م نفع

ــة في المناطــق  ــة الجاري أنشــط الأعــال التجاري

ــة  ــة، وخاص ــارة العمل ــي تج ــاً ه ــة حالي الهادئ

في مــدن دمشــق وحــاة واللاذقيــة وطرطــوس. 

ــع  ــدث متوق ــادي ح ــار الاقتص ــى أن الانهي بمعن

وأن  المعارضــن،  قبــل  المؤيدّيــن  قِبَــل  مــن 

ســوى  ليســت  الموظفــن  أجــور  في  الزيــادة 

منهــا  الحكومــة  تخــرج  قــد  إعلاميــة  لعبــة 

بأربــاحٍ بفضــل رفــع أســعار المــواد الغذائيــة 

والمســتوردة بشــكل خــاص، وأســعار الوقــود 

ــم. ــه مدعّ ــى الآن أن ــذي تدّعــي الســلطة حت  ال

أرقــام فلكيــة وفــق المعيــار 
الســوري

بجولــة بســيطة عــى أســعار الســوق   

أســعار  ارتفــاع  ملاحظــة  تمكــن  الســورية 

ــع،  ــواد الأساســية بشــكل فاق ــن الم ــة م مجموع

فقــد تجــاوز ســعر كيلــو الســكر 100 لــيرة، والرز 

ــض  ــن البي ــت 300، وصح ــمنة والزي 200، والس

450، والمحــارم 200، مقابــل زيــادة أكــر وضوحــاً 

في الخــروات والفواكــه، فالبنــدورة وصلــت إلى 

150 لــيرة، والخيــار فــاق 100، والبطاطــا 70. 

بينــا ازدادت، مــن جهــة أخــرى، أســعار الشــتل 

والبــذار، لأن الكثــير مــن الأسر لجــأت إلى زراعــة 

الخــروات في شرفــات وأســطح وأفنيــة المنــازل، 

دمشــق. ريــف  في  جليــاً  لوحــظ  مــا  وهــو 

ومــن جهــة أخــرى، ازدادت تعرفــات   

النقــل الداخــي بنســبة 50 بالمئــة، وبشــكل 

عشــوائي غــير منظــم بلائحــة أســعار حتــى 

الآن، مــع ازديــاد أســعار الوقــود الــذي ســيتضح 

الشــتاء، فمعــدل اســتهلاك  الــكارثي في  أثــره 

الفصــل  للــازوت في ذلــك  المتوســطة  الأسرة 

ــاردة.  ــق الب ــتر في المناط ــل إلى 1500 لي ــد يص ق

 90 إلى  ســتصل  التدفئــة  تكلفــة  أن  بمعنــى 

ــدون الحاجــة  ــادة ب ــيرة ـ إذا توفــرت الم ــف ل أل

تحقــق  لا  مــا  وهــو  ـ  الســوداء  الســوق  إلى 

ــه. ــة من ــبة ضئيل ــن نس ــب الموظف ــادة روات  زي

فوضى اقتصادية
وبــدأ التخبــط يظهــر جليــاً بعــد رفــع   

ســعر المــازوت، ثــم إتباعــه بزيــادة رواتــب، 

ضمــن أطــراف النظــام ذاتــه، فرئيــس غرفــة 

تجــارة دمشــق، غســان القــلاع، وجــد أن زيــادة 

الأجــور لــن تعــوّض باقــي المواطنــن الذيــن 

لا يتقاضــون راتبــاً مــن الخزينــة، وأن أغلبيــة 

الســكان لــن يكونــوا قادريــن عــى مواجهــة 

ارتفــاع أســعار المحروقــات، خاصــة وأن معظــم 

الصناعــات المحليــة، عــى اختــلاف أشــكالها 

المحروقــات. إلى  تحتــاج  وأنواعهــا، 

النفــط  عــال  نقيــب  رأى  بينــا   

بدمشــق، عــي مرعــي، أن قــرار رفــع ســعر 

المــازوت إلى 60 لــيرة لليــتر ســيرخي بثقلــه عــى 

ــن. ــور أصــلاً للمواطن ــة المتده ــتوى المعيش مس
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زراعــة ديــر الــزور.... إلــى الهاوية

ليســت نــيران الأســد وحدهــا مــن   

أحــرق المحاصيــل الزراعيــة في ريــف ديــر الــزور، 

ــاه ـ نتيجــة توقــف معظــم الأعــال  فنــدرة المي

في مشــاريع الــري ـ وارتفــاع أســعار الســاد 

غــير  مســتويات  إلى  والمحروقــات  والبــذار 

ــبه  ــا يش ــاً م ــبّب مجتمع ــك س ــة؛ كل ذل محتمل

الدمــار الكامــل للمحاصيــل الصيفيــة والشــتوية.

ولا يكــفّ فلاحــو ديــر الــزور عــن   

الشــكوى، ولا يعلمــون عــى وجــه التحديــد 

ــن  ــف م ــا للتخفي ــأون إليه ــةً يلج ــةً أو هيئ جه

بزراعتهــم  لحقــت  التــي  الفادحــة  الخســائر 

حتــى الآن، ووقــف تدهورهــا إلى مســتويات 

خطــيرة.

يقــول أبــو إبراهيــم، وهــو فــلاح مــن   

العشــارة: أهــالي 

ــه...  ــس لي إلا الل ــن أذهــب؟ لي إلى أي  

مللــت مــن الشــكوى... أملــك 15 دونمــاً... كنــت 

ــكاد  ــن... وبال ــروات والقط ــح والخ أزرع القم

دخــلاً  تؤمــن  الصغــيرة  الأرض  هــذه  كانــت 

صغــيراً يكفــي لإعالــة أسرتي. ومنــذ ســنة تقريبــاً 

أســعار  ارتفعــت  فقــد  المشــاكل،  تفاقمــت 

الميــاه  وشــحّت  الزراعيــة،  والأدويــة   البــذار 

لهــذا  بزراعتــي  أضّر  مــا  الــري،  قنــوات  في 

ــم:  ــو إبراهي ــف أب ــير. ويضي ــكل كب ــم بش الموس

ــد،  ــم الواح ــح للدون ــغ قم ــج 500  ك ــت أنت كن

ــل مــن  ــاج في هــذا الموســم الى أق وتراجــع الإنت

100 كــغ! إن أجــرة عمــل ســاعة واحــدة لمحــرك 

ضــخ الميــاه هــي 500 لــيرة حاليــاً، وفــوق ذلــك 

ــل  ــري المحاصي ــبة ل ــير مناس ــر غ ــاه ب ــي مي ه

الزراعيــة، فهــي أقــرب إلى الملوحــة، مــا تســبب 

ــن  ــيرة م ــزاء كب ــت أج ــرى، إذ تملحّ ــكلة أخ بمش

أرضي.

عبــد  الزراعــي  المهنــدس  يقــول   

الصمــد شــهاب، وهــو صاحــب صيدليــة زراعيــة، 

يقــوم بدراســات ميدانيــة وجــولات اطلاعيــة في 

وجوارهــا:  العشــارة  منطقــة 

بالإخــوة  المبــاشر  احتــكاكي  نتيجــة   

العمــل  تفاصيــل  عــى  واطلّاعــي  الفلاحــن، 

ــة  ــه، وقيامــي بأبحــاث ميداني الزراعــي ويوميات

إحصائيــة؛ أرى في الفــلاح مجــرد ضحيــة في دورة 

العمــل واقتصــاد ســوق المنتجــات الزراعيــة. 

إذ تنــدر الميــاه المناســبة والصالحــة لســقاية 

المحاصيــل، فقــد توقــف العمــل في مــروع 

الــري الخامــس الــذي يــروي الأراضي في كل مــن 

ــي  ــا ـ وه ــكان وغيره ــارة ومح ــة والعش القوري

ــارات ـ  ــاوز آلاف الهكت ــعة تتج ــاحات شاس مس

ــن  ــن ع ــن الفلاح ــير م ــاع كث ــا أدى إلى امتن م

ــزرع  ــال لم ي زراعــة أراضيهــم. فعــى ســبيل المث

مــن قطعــة أرض بمســاحة 350 دونمــاً إلا 50 

ــير.  ــررة بشــكل كب ــاً، وهــذه الحــالات متك دونم

واضطــر بعــض الفلاحــن الى اســتخدام الآبــار 

ــاءً  لأعــال الســقاية، مــا أضــاف مشــاكل وأعب

أخــرى إلى كاهــل الفــلاح المثقــل أصــلاً.

ــن  ــم القط ــهاب: في موس ــف ش ويضي  

المبكــر، الــذي بــدأ في مطلــع الشــهر الرابــع 

المنــصرم، لم يســق الفلاحــون إلا ســقاية واحــدة، 

علــاً أن القطــن يحتــاج إلى أربــع ســقايات 

يتمكــن  ولم  الآن،  إلى  الوقــت  ذلــك  منــذ 

في  أبــداً  أراضيهــم  ســقايات  مــن  الفلاحــون 

باختصــار  يعنــي  وهــذا  الحاليــة.  الزراعــات 

ــام.  ــذا الع ــن له ــم القط ــة لموس ــائر فادح  خس

أمــا بالنســبة لأنــواع الأســمدة اللازمــة فقــد 

ــف  ــن أل ــا م ــاد اليوري ــس س ــعر كي ــع س ارتف

لــيرة في العــام المــاضي إلى خمســة آلاف، والرقــم 

انهيــار  مــع  يومــي  للزيــادة وبشــكل  قابــل 

ــن  ــرى في تأم ــات أخ ــورية وصعوب ــة الس العمل

المــادة ونقلهــا، مــا دفــع الفلاحــن إلى شراء 

الأســمدة المركبــة الذوابــة، التــي تســتخدم عــادة 

للمحاصيــل الخريــة. وهــذه الأســمدة ذات 

ــا  ــك، م ــي كذل ــكل يوم ــدة وبش ــعار متزاي أس

ــار  ــواق الخض ــى أس ــلبي ع ــكل س ــس بش انعك

ــاً. ــا أيض ومنتجيه

للمبيــدات  علبــة  شــهاب  يتنــاول   

الزراعيــة مــن رف صيدليتــه ويقــول: هــذه 

بشــكل  تســتخدم  التــي  )تريفــلان(،  مــادة 

رئيــي في محصــول القطــن، لمكافحــة الأعشــاب 

الزراعــة.  هــذه  تصيــب  قــد  التــي  الضــارة 

بـــ )400(  الجملــة  كنــا نشــتريها مــن تجــار 

لــيرة، واليــوم يتجــاوز ســعرها )1500( لــيرة، 

شرائهــا.  عــن  تعــرض  الغالبيــة  جعــل   مــا 

وفــوق كل ذلــك يشــعر معظــم مزارعــي القطــن 

بالقلــق لعــدم وجــود أســواق مســتقرة وواضحــة 

تســتوعب إنتاجهــم وبأســعار عادلــة.

رســالة  يوجــه  أن  شــهاب  ويــصّر   

ــي  ــارج، الت ــة في الخ ــات المعارض ــادّة إلى هيئ ح

ــة  ــاكل تنفيذي ــة هي ــى الآن في إقام ــلت حت فش

ــة والاقتصــاد للســورين  ــي بشــؤون الزراع  تعتن

الذيــن يعانــون بشــدّة في الداخــل بمختلــف 

ــال  ــير وإه ــع بالتقص ــم الجمي ــه. ويته مناطق

مجيــب؟ مــن  فهــل  الفلاحــن.  شــؤون 

كال المناور
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9رادار المدينة
شرطة البوكمال المحلية

ــس  ــسَ المجل ــهر، أسَّ ــبعة أش ــل س قب  

المحــي لمدينــة البوكــال قــوةً للرطــة المحليــة 

تختــصّ بحفــظ الأمــن داخــل هــذه المدينــة 

ــف نســمة،  ــة أل ــي تجــاوز عــدد ســكانها مئ الت

أضيــف إليهــم أكــر مــن عــرة آلاف نــازح.

تألفــت الكتيبــة الأمنيــة، كــا يســميها   

البوكــال، مــن منشــقن مــن ســلك  أهــالي 

الرطــة الأســدية، ومــن بعــض عنــاصر الجيــش 

المتطوعــن. مــن  غيرهــم  إلى  إضافــة  الحــر، 

ويســعى المجلــس المحــي للمدينــة   

العوائــق  رغــم  الكتيبــة،  احتياجــات  لتأمــن 

تتركــز  والتــي  ذلــك،  تعــترض  التــي  الكثــيرة 

ــلال  ــالي. فخ ــف الم ــول الضع ــي ح ــكل رئي بش

ســبعة أشــهر مــن عمــر الكتيبــة تمكّــن المجلــس 

المحــي مــن دفــع مكافــآت ماليــة لأفرادهــا 

ــيرة  ــرة آلاف ل ــغ ع ــط، وبمبل ــرات فق ــلاث م ث

مــرة. كلّ 

ويبــدو أبــو أحمــد )50 عامــاً(، وهــو   

قائــد هــذه الكتيبــة، مهمومــاً ومنشــغلاً بتلبيــة 

ــون أسراً  ــم يعيل ــيٌر منه ــه، فكث ــات رفاق احتياج

كبــيرة وليــس لهــم أي مــورد مــادي. والحــد 

الأدنى الــذي يجــب تأمينــه كمكافــآت أو مرتبات 

شــهرية هــو عــرة آلاف لــيرة لــكل عنــصر، مــا 

ــة  ــى مئ ــوزع ع ــهرياً ت ــيرة ش ــون ل ــي ملي يعن

شــخص هــم عنــاصر هــذه الكتيبــة. وهــذا رقــم 

ــذي  ــي ال ــس المح ــات المجل ــوق إمكان ــير يف كب

ــذه. ــة ه ــة المحلي ــوة الرط ــه ق ــع ل تتب

ــد  ــرات الأس ــه طائ ــرٍ ضربت ــن مق وم  

ثــلاث مــرات وأحالتــه إلى شــبه ركام، يــسرد 

أبــو أحمــد قائمــة احتياجــات تبــدأ بإصــلاح 

عنــد  تنتهــي  ولا  تأهيلــه،  وإعــادة  المقــرّ 

وغيرهــا  الاتصــال  وأجهــزة  الموحــد  اللبــاس 

الأخــرى. اللوجســتية  المســتلزمات   مــن 

نمــوذج جديــد لرجــل الشــرطة 
ــة  ــدى الكتيب ــد: تتص ــو أحم ــول أب يق  

لمهــامٍ عــدة، إذ يقــوم عناصرهــا بتســيير دوريــات 

عــى مــدار )24( ســاعة، وملاحقــة الحــالات 

والمخالفــات الجنائيــة، إضافــة إلى تنظيــم المــرور 

ــة الســيارات في الأســواق وشــوارع  ــط حرك وضب

المدينــة الرئيســية.

ويقــدّر قائــد الرطــة الثــوري معــدّل المشــاكل 

اليوميــة التــي تتصــدى لحلهــا كتيبــة الأمــن 

بـــ )15(، تــأتي مشــاكل الســلاح في مقدمتهــا، 

ــط  ــة وس ــل المدين ــلاح داخ ــل الس ــع حم إذ يمن

ترحيــب كبــير مــن الأهــالي بهــذا الإجــراء. ومــن 

ــاصر الرطــة  ــاع والنصــح تمكــن عن خــلال الإقن

ــف هــذه الظاهــرة إلى حــدٍ  ــة مــن تخفي المحلي

البوكــال، وخاصــة  زوار  عــى  ويمنــع  كبــير. 

مــن الأريــاف، حمــل الســلاح أيضــاً، خوفــاً مــن 

عمليــات الانتقــام التــي قــد تحــدث عندمــا 

ــة. ــأر أو خصوم ــا ث ــخصان بينه ــى ش يتلاق

وتلاحــق الكتيبــة الأمنيــة مروّجــي   

المخــدرات، وتلقــي القبــض عليهــم ثــم تحيلهــم 

إلى هيئــة شرعيــة قضائيــة تتــولى شــأنهم. وتهتــم 

الكتيبــة أيضــاً بجرائــم التزويــر، فقــد أحيــل 

عــدد مــن مــزوّري العملــة إلى المحاكمــة وتمــت 

مصــادرة أموالهــم المزيفّــة.

البوكاليــون  يفخــر  الشــارع  وفي   

ــة  أنهــم اســتطاعوا تأســيس جهــاز شرطــة محلي

أمــن  ضبــط  في  نجحــت  وفعالــة،  مختصــة 

المدينــة بطريقــة حضاريــة ولائقــة. ويحــرص 

ــن  ــع المواطن ــل م ــى التعام ــة ع ــاصر الكتيب عن

بتهذيــب واحــترام. فهــم، وكــا يقــول أبــو أحمد، 

ــاء  ــس العكــس، وهــم أبن ــاس ولي ــة الن في خدم

الثــورة، وســلوكهم يعــر عــن نتائجهــا ونجاحاتها. 

ــا في  ــد: نجحن ــو أحم ــف أب ــه، يضي ــد لل والحم

تقديــم صــورةٍ جديــدة أو نمــوذجٍ جديــد لرجــل 

ــن  ــل الأم ــورة رج ــوذج وص ــر نم ــة، يغاي الرط

الأســدي الظــالم والمرتــي والمتغطــرس. نحــن في 

الحقيقــة خــدمٌ للنــاس والمدينــة والمجتمــع.

من التجارة إلى الثورة 
ــك  ــد يمل ــو أحم ــورة، كان أب ــل الث قب  

ــة  متجــراً لأجهــزة الاتصــال. ومــع التحــاق مدين

كان  الثــورة،  مجريــات  في  المبكــر  البوكــال 

مــن أوائــل المتظاهريــن الســلمين، واعتقــل 

ــال  ــورة. ففــي الاعتق ــن في الســنة الأولى للث لمرت

يومــاً    45 لمــدة  أحمــد  أبــو  أوقــف  الأول، 

سراحــه.  أطلــق  ثــم  المخابــرات،  ســجون   في 

ــدة  ــة لم ــرة ثاني ــل م ــزة اعتق ــترة وجي ــد ف وبع

ــكال  ــف أش ــا لمختل ــرضّ خلاله ــهر، تع ــة أش ثلاث

مــن  خروجــه  وفــور  الوحــي.  التعذيــب 

لأنــه،  الســلاح  أحمــد  أبــو  حمــل   الســجن 

المجــرم  النظــام  أن هــذا  أدرك  يقــول:  وكــا 

ــع  ــد م ــو أحم ــل أب ــوة. قات ــزول إلا بالق ــن ي ل

فصائــل الجيــش الحــر حتــى تحريــر البوكــال، 

المحليــة  بعــد ذلــك كتيبــة الرطــة   ليقــود 

فور تأسيسها.

ثقتــه  اللطيــف  القائــد  يبــدي   

بمســتقبل الثــورة ونجاحهــا، ويــرى في ســكان 

مدينتــه القــدرة عــى إعــادة بنائهــا بأفضــل مــا 

قبــلاً. عليــه  كانــت 
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تحولــت  ثــورة،  وبقــدرة  هكــذا،   

الجــدران مــن دفاتــر المجانــن )وفــق مثــلٍ 

ســوريٍ شــهير( إلى دفاتــر المبدعــن، فالمــدن 

الســورية باتــت معرضــاً للرســوم والكتابــات 

ــى  ــرأي... ع ــن ال ــير ع ــاتٍ للتعب ــم، ولوح والقي

والأبنيــة  والمعامــل  العامــة  المبــاني  جــدران 

الســيارات. وحتــى  الســكنية، 

كانــت كتابــات أطفــال درعــا عــى   

الجــدران هــي الفتيــل الــذي أشــعل الثــورة 

ومــن حلــب كانــت الكلــاتٌ بســيطةٌ عــى 

الجــدران. وكان أبرزهــا، )ارحــل، وســاقط، و..... 

إلــخ(، والتــي مــن النــادر أن تجــد واجهــة دكانٍ 

أو حائطــاً لم تكتــب عليــه. وكانــت الكتابــة 

سريــة جــداً بســبب التضييــق الأمنــي. وشــوارع 

ــات  ــت الكتاب ــك، إذ كان ــى ذل ــهد ع ــب تش حل

ببخاخــات وبطريقــة سريعــة. تكتــب 

تحريــر  بعــد  العبــارات  واختلفــت   

بعــض المناطــق في حلــب، وبعــد أن شــهدت 

ــن  ــن ضم ــيراً، وكان م ــاً كب ــاء تنوع ــذه الأحي ه

مختلــف  فأخــذت  الكتابــات،  التنــوع  هــذا 

ــد  ــة عــى الجــدران. وق ــى بالكتاب ــارات تعن التي

تنوعــت الكتابــات بــن )إســلامية، وعلانيــة، 

نــال  الــذي  الأمــر  وتثقيفيــة(،  وإصلاحيــة، 

الســكان. مــن  كثــيرٍ  إعجــاب 

ــاص.  ــعٌ خ ــج وض ــسر الح ــدوّار ج ول  

للتعــرف  بــابٌ  فهــو، كــا يقــول ناشــطون، 

عــى كتائــب الجيــش الحــر، فــلا تشُــكَّل كتيبــة 

ــذا  ــدران ه ــى ج ــمها ع ــع اس ــدة إلا وتض جدي

ــة  ــن رؤي ــير الممك ــن غ ــات م ــى ب ــسر، حت الج

عليهــا. الكتابــات  كــرة  مــن  جدرانــه 

ومــا أكــر المنظــات التــي تتبنــى   

الكتابــات عــى الجــدران، ومــن هــذه المنظــات 

ــة  ــن مجموع ــف م ــي تتأل ــرة( الت ــة الح )الريش

مــن الشــباب يقومــون برســومٍ كاريكاتيريــة 

ــؤلاء  ــدف ه ــة. وه ــانٍ رمزي ــومٍ ذات مع أو برس

ــن شــوارع الشــهباء  ــي هــو تزي الشــباب الرئي

بقــدر مــا يســتطيعون... وهــو مــروع للمكتــب 

الإعلامــي في حلــب، وفــق قــول الإعلامي حســن، 

أحــد الناشــطن في المجموعــة.

تنوّع

عــى  الإســلامية  الكتابــات  وتكــر   

الجــدران، بــن آيــاتٍ وأحاديــث في موضــوع 

مــكارم الأخــلاق والقيــم الإنســانية الســمحة، 

ــض  ــده البع ــا يج ــو م ــورة. وه ــوع الث وفي موض

ــود  ــو محم ــول أب ــئ، فيق ــل الناش ــباً للجي مناس

)مواطــن حلبــي(: "مــن الجميــل رؤيــة الجــدران 

بهــذه العبــارات الإســلامية. وهــي تعليميــة أكــر 

مــن كونهــا زينــة. فابنــي، الــذي هــو في التاســعة 

ــث  ــن عــرة أحادي ــر م ــظ أك ــره، حف ــن عم م

ــه  ــدران. إن ــى الج ــة ع ــث المكتوب ــن الأحادي م

ــق". ــم التوفي ــو له ــم، وأرج ــرٌ مه أم

بينــا يقــول مواطــن آخــر، رفــض   

الإفصــاح عــن اســمه: "إن كل هــذه الأشــياء 

ــب  ــن القل ــت تخــرج م ــا إلا إن كان ــة له لا قيم

)لأن مــا يخــرج مــن القلــب يدخــل إلى القلــب(. 

وهــذه الكتابــات كلهــا مسيّســة لصالــح جهــات 

معينــة".

مــن الجيــد أن جــدران حلــب، وربمــا   

غالبيــة جــدران المــدن الســورية الأخــرى، باتــت 

تعــر عــن تنــوّع المجتمــع، فيظهــر التوجــه 

الإســلامي عــى هــذا الجــدار بينــا يظهــر توجــهٌ 

ــات  ــر، وبكل ــدارٍ آخ ــى ج ــاً ع ــضٌ أحيان مناق

لبنــاء  أوليــة  مراحــل  عــن  تعــر  بســيطة 

ــه  ــذي تعكس ــلاف ال ــا الخ ــوع. وم ــر المتن الفك

ــن  ــزوال زم ــوح ب ــرة تل ــدران إلا ظاه ــك الج تل

الشــمولية والفكــر الواحــد، والانطــلاق نحــو 

حريــة طــرح الــرأي والاختــلاف.

اللوحــات  تجــد  قــد  حلــب،  في   

ــنٌ  ــا مواط ــب عليه ــاً يكت ــت صحف ــة بات المروري

ــرة أخــرى،  ــب م ــم يمــر غــيره فيشــطب ويكت ث

ــح  ــد تصب ــا. وق ــوق بعضه ــات ف ــم الكتاب وتتراك

للــارةّ،  ألواحــاً  أيضــاً  الإعلانيــة  اللوحــات 

وبالألــوان  وبالبخاخــات..  التخطيــط  بأقــلام 

 المتعــددة أحيانــاً. فسيفســاء المدينــة تظهــر هنــا. 

لا  الجــدران  تمــلأ  التــي  الألــوان  وهــذه 

المعتــادة..  بــالأدوات  تنظيفهــا   يمكــن 

للتعبــير  بدائــل  لخلــق  بحاجــةٍ  بحــق  هــي 

الجــدار  عــن  المواطــن  يتخــى  حتــى 

 وينتقــل إلى الكتابــة عــى مســاحات أخــرى، 

ولــو كانــت مجــرد ورقــة اقــتراع في صنــدوق 

ديموقراطــي.
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هبــوط الليــرة وحواجز النظام واللصوص مشــاكل مســتمرة باســتمرار النظام 

ســوق البوكمال... حياة جديدة رغم معوقات العمل وضعف القدرة الشــرائية

التحرير أعاد الحياة
بعــد أن شــنّ النظــام حملتــه الهمجيّة   

عــى محافظــة ديــر الــزور العــام المــاضي، بــدأت 

الحركــة الاقتصاديــة بالتوقــف تدريجيــاً في مدينة 

البوكــال. وقــد كانــت هــذه الحركــة تعــاني 

ــان  ــالات العصي ــبب ح ــدّة بس ــل م ــوداً قب جم

المــدني، التــي كات تلقــى ترحيبــاً مــن الســكان.

ــام  ــن الع ــاني م ــن الث ــهر تري وفي ش  

المنــصرم، انعدمــت هــذه الحركــة بشــكل كامــل، 

ســكانها،  مــن   %85 المدينــة  غــادر  أن  بعــد 

جعلــت  التــي  الحــرب  رحــى  مــن  هاربــن 

ــرت  ــون مســتحيلاً، ودمّ ــكاد يك ــا ي ــش فيه العي

ــأضرارٍ  ــببت ب ــة، وتس ــى التحتي ــن البن ــير م الكث

والأســواق.  للمحــلات  كبــيرةٍ 

إلا أن تحريــر المدينــة شــكّل نقلــة   

نبضهــا  اســتعادة  عــى  ســاعدها  إذ  نوعيــة، 

ــت  ــالي كان ــودة الأه ــدء ع ــع ب ــادي. وم الاقتص

ــال،  ــواق البوك ــاً إلى أس ــع تدريجي ــاة ترج الحي

واضعــةً لبنــة جديــدة لحيــاة مدنيّــة خاليــة مــن 

فســاد مؤسســات النظــام، الــذي كان يشــكل 

في  الاقتصــادي  الانتعــاش  أمــام  كبــيراً  عائقــاً 

المدينــة.

بنية اقتصادية جديدة
خلــق تحريــر المدينــة بنيــة اقتصاديــة   

جديــدة في البوكــال، فســابقاً كان أبنــاء المدينــة 

يعيشــون عــى نقــل البضائــع مــن وإلى العــراق، 

ــى  ــع، وع ــذه البضائ ــض ه ــب بع ــى تهري وع

تجــارة المحاصيــل الزراعيــة. أمــا اليــوم فقــد 

العراقيــة شــدّدت  تغــيّر الحــال، فالســلطات 

ــاً لدخــول  ــة الحــدود منع ــا لمراقب ــن إجراءاته م

ــلأراضي  الأســلحة، كــا أدّى اســتهداف النظــام ل

ــل. ــن المحاصي ــا م ــع إنتاجه ــة إلى تراج الزراعي

اليــوم  البوكــال  اقتصــاد  فأصبــح   

يعتمــد عــى حركــة البيــع والــراء فقــط. ولكــن 

ــهم في  ــة أس ــن إلى المدين ــق النازح ــاد تدف ازدي

تحســن الحركــة الاقتصاديــة، وإقبــال التجــار 

ــا  ــا. ك ــم وإصلاحه ــح محلاته عــى إعــادة فت

الأهــالي،  إلى  الماليــة  التحويــلات  ازديــاد  أن 

ــارج، ســاعد عــى تدويــر   ــم في الخ  مــن ذويه

رأس مــال جيــد داخــل أســواق المدينــة، وأســهم 

الأســعار  ارتفــاع  رغــم  حركتهــا،  اســتمرار  في 

ــن  ــن، الذي ــب الموظف ــع روات ــدم تناســبها م وع

يشــكلون نســبة كبــيرة مــن أهــل البوكــال 

ــا. ــن إليه والوافدي

وعود الاستثمار
لعــل أكــر مــا يعرقــل انتعــاش اقتصاد   

البوكــال الجديــد هــو توقــف الاســتثارات، 

النظــام  طــيران  قصــف  اســتمرار  بســبب 

للمدينــة بــن الحــن والآخــر، واســتهدافه لمراكــز 

ــد أن  ــة، بع ــواق التجاري ــن والأس ــع المدني تجم

كانــت هنــاك وعــود بالاســتثار في المدينــة إثــر 

التحريــر، مــن قبــل الائتــلاف الوطنــي ومنظات 

ــرب  ــتثمرين الع ــض المس ــة وبع ــة دولي اقتصادي

وعــد  الأوروبي  الاتحــاد  أن  كــا  والســورين. 

بإدخــال مصــافي نفــط مصغــرة إلى المناطــق 

المحــرّرة في ديــر الــزور، لاســتثار النفــط الــذي 

أصبــح مشــاعاً للجميــع، مــا قــد يخفــف مــن 

الاســتثار غــير الرعــي ويوفــر مــوارد الطاقــة.

الوفــاء  حــال  في  الوعــود،  هــذه   

في  الاقتصــاد  بإنعــاش  كفيلــة  ســتكون  بهــا، 

المدينــة وتحســن معيشــة أهلهــا والوافديــن 

ــي ســتوجدها،  ــرص العمــل الت ــا، بســبب ف إليه

وكونهــا ستســاعد عــى إنشــاء مشــاريع صغــيرة 

ومتوســطة تطــوّر اقتصــاد المدينــة المتجمّــد منــذ 

مــا قبــل التحريــر. ولكــن هــذه الوعــود مــا 

عــى ورق. زالــت حــراً 

هموم الناس
وعــى الرغــم مــن عــودة الحركــة   

إلى أســواق مدينــة البوكــال، فــإن مــن يتجــول 

فيهــا سيشــاهد، دون أي شــكٍ، همومــاً في وجــه 

البائــع،  وجــه  في  أخــرى  وهمومــاً  المشــتري 

الحــرب  وهــو  ألا  ســببها،  في  دائمــاً  تتقاطــع 

المســتمرة.

أســواق  في  المدينــة"  "عــن  جابــت   

البوكــال والتقــت بعــض الزبائــن، فأبــو أحمــد 

ــى  ــش ع ــا أعي ــلاً: "أن ــه قائ ــا هموم ــكو لن يش

نســتطيع  ولا  ارتفــاع،  في  والأســعار  مرتبــي، 

التأقلــم مــع هــذا الارتفــاع، كــون الدخــل عــى 

مــا هــو عليــه".

ــاسر،  ــف ي ــد كان يق ــو أحم ــام أب وأم  

هــو  اللــيرة  "انهيــار  يعقــب:  الــذي  البائــع، 

الســبب الرئيــي في الأزمــة. إضافــة إلى صعوبــة 

وصــول البضائــع إلى المدينــة بســبب بعدهــا 

عــن المراكــز التجاريــة الكــرى وانتشــار حواجــز 

الجيــش النظامــي واللصــوص عــى الطريــق، 

مــا يجعــل تكلفــة وصولهــا إلينــا باهظــة. كــا 

أن البضائــع التركيــة المســتوردة بالــدولار أغرقــت 

الأســواق".

فــإن  المشــاكل،  هــذه  كل  ومــع   

ــل  ــيارات نق ــترين وبس ــة بالمش ــواق مكتظ الأس

البضائــع، والحركــة الاقتصاديــة في أوج نشــاطها، 

ــتٍ  ــعٍ مؤق ــام واق ــا أم ــت أبوابه ــواق فتح والأس

ــال  ــزوال في ح ــسرع في ال ــد ي ــول أو ق ــد يط ق

الثــورة. انتصــار 

عمر ظافر
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وفي 26 حزيــران 1980، وإبـّـان صراع   

ــت  ــلامين، حاول ــه الإس ــع خصوم ــد الأب م الأس

مجموعــةٌ منهــم اغتيالــه بينــا كان في اســتقبال 

ــة  ــصر الضياف ــة ق ــى بواب ــي، ع ــؤول أفريق مس

الغضــب  بدمشــق. فشــلت المحاولــة ولكــن 

الهائــج اعــترى بعضــاً مــن صقــور النظــام، الذيــن 

ــى  ــاع، ع ــا الدف ــد سراي ــد، قائ ــت الأس كان رفع

رأســهم.

ــالي  ــوم الت ــر الي ــن فج ــف م ــة والنص وفي الثالث

دُعيــت مجموعتــان مــن سرايــا الدفــاع للاجتــاع 

بلبــاس الميــدان الكامــل؛ الأولى مــن اللــواء )40(، 

الــذي كان يقــوده الرائــد معــن ناصيــف )نائــب 

اللــواء  مــن  والثانيــة  ابنتــه(،  وزوج  رفعــت 

ــب  ــي دي ــدم ع ــوده المق ــذي كان يق )138(، ال

)أحــد مجرمــي حــاة عــام 1982، وأحــد قــادة 

قــوات الأســد في لبنــان(. ويزيــد تعــداد كلٍ مــن 

المجموعتــن عــى مائــة عنــصر. وكانــت العمليــة 

ــد أركان  ــادة المقــدم ســليان مصطفــى، قائ بقي

ــواء )138(. الل

أقلعــت عــر طائــرات هليكوبــتر   

في  ووصلــت  المــزة،  مطــار  مــن  بالمنفذيــن 

السادســة صباحــاً إلى تدمــر، حيــث عقــد ضبــاط 

ــة  ــد المجموع ــه تحدي ــمّ في ــاً ت ــة اجتاع العملي

وسُــميت  الســجن،  بدخــول  كلفّــت  التــي 

الاقتحــام"! "مجموعــة 

ــاً،  ــاء كان الســجن هادئ في هــذه الأثن  

بعــد أن خضــع المعتقلــون في اليــوم الســابق 

لأنــواعٍ مــن التعذيــب لم يســبق لهــا مثيــل. 

وكانــت الرطــة العســكرية المكلفــة بالحراســة 

ــلمّ  ــد س ــي. وق ــاب الخارج ــى الب ــتعدة ع مس

ــح  ــم، مفاتي ــدم فيصــل غان ــر الســجن، المق مدي

ــا، كــا زُوّدوا بمرشــدين  ــاط السراي المهاجــع لضب

لغــرف الســجن وباحاتــه.

عــى  الدفــاع  سرايــا  مجموعــات  توزعــت 

ــواب. وبموجــب "نظــام"  المهاجــع، وفتُحــت الأب

ــواب  ــح أب ــد فت ــون عن ــف المعتقل ــجن، وق الس

إلى  ووجوههــم  العيــون  مغمــي  المهاجــع 

ــكلٍ  ــات بش ــم في الباح ــمّ تجميعه ــقف. وت الس

يجعــل عمليــات الإبــادة تبــدأ في وقــت واحــد.

بعــد ذلــك أعطيــت إشــارة البــدء،   

فانطلقــت الآلات الناريــة تصــبّ وابــل حممهــا 

ــل،  ــدة قناب ــت ع ــزلّ، وألقي ــن الع ــى المعتقل ع

مــع  اللهــب  قاذفــات  بعــض  واســتخدمت 

إطــلاق النــار الكثيــف، في حــن تعالــت أصــوات 

أكــر... اللــه  بهتافــات:  المعتقلــن 

قــدّر أحــد منفــذي العمليــة عــدد   

ــا يصــل مصــدرٌ  ــى مــن 500 إلى 600. بين القت

إخــوانّي بالرقــم إلى أكــر مــن ثمانمائــة قتيــل. 

 60 بينهــم  مــن  أن  شــفوية  وتذكــر مصــادر 

طفــلاً مــن طــلاب الصفــن الخامــس والســادس 

الابتــدائي مــن ديــر الــزور، اعتقلــوا عــى خلفيّــة 

ــت  ــة. حُمل ــرق المؤسســات العام اتهامهــم بح

الجثــث بالجرافــات ودفنــت في وادٍ قــرب تدمــر 

ــلاق  ــار إط ــت آث ــض. وظل ــه وادي عوي ــال ل يق

ــقف  ــى أس ــودة ع ــدم موج ــا ال ــاص وبقاي الرص

وجــدران المهاجــع، عــى مــا روى نــزلاءٌ لــه 

قدمــوا لاحقــاً.

وقــد اطلّعــت لجنــة حقــوق الإنســان   

التابعــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة، في دورتهــا 

ــدت  ــي انعق ــام 1981، الت ــن ع الســابعة والثلاث

في جنيــف، عــى وقائــع المجــزرة، بالاعتــاد 

ــا،  ــاركوا فيه ــن ش ــن الذي ــن م ــهادة اثن ــى ش  ع

عليهــا  القبــض  الأردنيــة  الســلطات  ألقــت 

عندمــا كلفّــا باغتيــال رئيــس الــوزراء الأردني 

الأســبق مــر بــدران.

أمــا منفــذو العمليــة، فقــد كان بانتظارهــم 

فيهــم  خطــب  الــذي  ناصيــف،  معــن 

بطولــة،  بعمــل  قمتــم  "أنتــم   قائــلاً: 

بعمــل رجولــة... مــع العلــم إنــه لأول مــرة 

تطلــع  لازم  مــا  مهمــة...  بهيــك  بنكلفّكــم 

هالعمليــة خــارج منّــا، يعنــي لازم تظــل مكتومة 

وسريــة".

وفي اليــوم التــالي، وزعّــت قيــادة سرايــا   

الدفــاع عــى كل مــن اشــترك في هــذه الجريمــة، 

لــيرة!!!  200 مبلــغ 

تدمر... السجن والمجزرة
شرقــي  كــم   160 بعــد  عــى  تدمــر  مدينــة  تقــع   

العســكري  ســجنها  أمــا  الشــام.  باديــة  في  حمــص،  مدينــة 

منهــا.  الشــالية  الناحيــة  أقــى  في  فيقــع   الرهيــب 

وهو في الأصل جزء من ثكنة تعود إلى زمن الاحتلال الفرني. 

لتأديــب العســكرين  وكان هــذا الســجن الصحــراوي مخصصــاً 

الفارّيــن أو المجرمــن. ولعــل أول مــرة تفتــح أبوابــه فيهــا لاعتقــال 

سياســين كانــت حــن نقُلــت إليــه مجموعــة مــن متهّمــي الإخــوان 

المســلمن في أواخــر حزيــران 1966، منهــم المشــايخ عبــد الفتــاح أبــو 

ــد، وغيرهــم. ليتحــول هــذا  ــروان حدي ــدة، وجــودت ســعيد، وم غ

 الســجن بالتدريــج إلى واحــدٍ من أســوأ الســجون في العــصر الحديث. 

وقــد تعاقــب عليــه، منــذ ثمانينيــات القــرن العريــن وحتــى 

وســواهم،  إســلامين  مــن  المعتقلــن  ألــوف  عــرات  نهايتــه، 

عامــاً.  العريــن  إلى  تصــل  مــدةً  فيهــا  بعضهــم   قــى 

ولم يخرج كثيرون منه أبداً.

معاوية حاّد
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رفعت الأسد.. المختلُّ بين وجهين
ناصــر عنتابي

ــة  ــراف البريطاني ــي تلغ ــة الدي ــرت صحيف ــه؛ ن ــا قوّات ــي نفّذته ــر، الت ــجن تدم ــزرة س ــى مج ــاً ع ــرور 33 عام ــرى م ــن ذك ــاً م ــام، وقريب ــذ أي من

ــل، مــا قــد يشــر إلى الخــوف  ــغ أقــل مــن ســعره الفعــيّ، كــا قي ــورو، وهــو مبل ــون ي ــغ 70 ملي ــزلٍ في باريــس بمبل ــع رفعــت الأســد لمن خــبر بي

ــدةً ســتفتح في وجهــه.  ــدو أن المجــرم العجــوز يــدرك تمامــاً أن ملفــاتٍ عدي ــة. يب ــار ســلطة العائل ــةٍ مســتقبليةٍ مــع قــرب انهي مــن ملاحقــةٍ قضائي
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يزيــد  مــا  بإزهــاق  رفعــت  يتُهــم   

قيادتــه  ســنوات  أثنــاء  روحٍ   38000 عــن 

الســيئة،  الســمعة  ذات  الدفــاع"  لـ"سرايــا 

تنفيــذ مجــزرتي ســجن تدمــر  والمتورطّــة في 

حــرص  مــا  وهــو   ،1982 وحــاة   1980

رفعــت عــى إنــكاره لاحقــاً، بروايــاتٍ فيهــا 

احتالــه.  يمكــن  مــا  أكــر  الخيــال  مــن 

ــت  ــرء "رفع ــب الم ــا أن يكت ــن، م لك  

الأســد" عــى محــركّ البحــث، حتــى تظهــر 

صــورٌ للمذكــور وهــو حليــق الذقــن ببزتّــه 

العســكرية تــارةً، ومرتديــاً بدلــة مدنيّــة وربطــة 

عنــق بلحيــة محنجــرة تــارةً أخــرى. وكأن غوغــل 

يقودنــا إلى "رفعتــن" متوازيــن لا يلتقيــان ، 

ــم  ــي تســاعد عــى فه ــه الت ــكلٍ منهــا هيئت ول

وتريــح الدوريــن اللذيــن لعبهــا، ابتــداءً مــن 

مرحلــة الســلطة والبطــش، وانتهــاءً بالنفــي 

وتحوّلــه إلى منظـّـر للـ"تجمــع القومــي الموحــد"، 

وهــو الــيء الســياسي الــذي أسّســه في الخــارج.

"أبــو  اســتمد  الأولى،  المرحلــة  في   

الأول  اثنــن؛  عاملــن  مــن  حظوتــه  دريــد" 

ــازٌ ســاعده عــى  ــه أخــاً لحافــظ، وهــو امتي كون

عــن  العســكرية  قوّاتــه  اســتقلالية  توطيــد 

الجيــش النظامــي، وتمــدّد ســلطاته، والتفنّــن 

كان  مــا  وهــو  الأخويــة،  الأوامــر  تنفيــذ  في 

ــة،  ــو الطائفي ــاني ه ــل الث ــوده. والعام ــة وج علّ

إذ يعُــرف عــن سرايــا الدفــاع أنهــا تكوّنــت 

أساســاً مــن ضبــاطٍ وجنــودٍ ينحــدرون مــن 

الطائفــة العلويــة، في تمثيــلٍ صريــحٍ للعلاقــة 

بــن الصفــاء المذهبــي والــولاء للنظــام. ثــم 

الممنهجــة  الطائفيــة  المارســات  لبثــت  مــا 

ــعبيةً  ــد" ش ــبت "القائ ــاً أن أكس ــكرياً وأمني عس

ــوبو  ــا منس ــدم منه ــي ق ــق الت ــةً في المناط جارف

السرايــا، بعــد أن جسّــد لهــم كل أنــواع الفجاجــة 

في  حاســاً  عامــلاً  كانــت  التــي  الســلطوية، 

ــة  ــة المتمثل تعويــض عقــدة نقصــه تجــاه المدنيّ

ــاة  ــق وح ــدن دمش ــة لم ــات الأهلي في المجتمع

وحلــب وحمــص، التــي وجــد نفســه متحكّــاً في 

تغيــير حاضرهــا ومصيرهــا بمــا تشــتهيه أهــواؤه. 

ولمــا عجــز ســعار العنــف الــذي اتبّعه   

عــن إشــباع رغباتــه في المجــد، قــرّر القائــد كــا 

ــذاك "الحصــول" عــى شــهادة  ــه آن ســاه اتباع

الدكتــوراه، وإنشــاء "رابطــة خريجــي الدراســات 

ــلطانه.  ــة لس ــة وثقافي ــة نخبويّ ــا"، كواجه العلي

في خطــوة ذات دلالــة عــى حجــم الانتفــاخ 

 الــذي وصلــت إليــه ذات "الدكتــور رفعــت"، 

أنــه يســتطيع بذلــك إخفــاء العيــوب  ظانــاً 

جهــة،  مــن  العميقــة  ذاتــه  في  الموجــودة 

واكتســاب ميــزاتٍ إضافيــة غــير موجــودة لــدى 

ــاه كل  ــرى. فأعط ــة أخ ــن جه ــس م ــه الرئي أخي

ــة  ــون العظم ــار جن ــاً لإظه ــزاً معنوي ــك حاف ذل

عــى  حافــظ  لمنافســة  بالجــدارة  والشــعور 

ســنة  فاشــلة  انقــلاب  محاولــة  في  الزعامــة، 

الإلقــاء  عــن  إثرهــا  الأخــير  يتــوانَ  لم   ،1984

قصــور  في  الأولاد  مــن  وقبيلتــه  برفعــت 

فرنســا وشــواطئ ماربيّــا الإســبانية الشــهيرة، 

مهــبّ  إلى  العســكرين  مواليــه  وتحويــل 

ــة الســلطة  ــح والتهميــش، لتنتهــي مرحل التسري

ــا  ــدأ بعده ــها، وليب ــا وملابس ــة وعتاده الرفعتي

عــصر البزنــس والمعارضــة الهزليــة وعُدّتهــا.

في  ظهــوره  بعــد  رفعــت،  ادّعــى   

باريــس، أنــه معــارضٌ إصلاحــيٌ ديموقراطــيٌ 

الفضائيــة  قناتــه  طريــق  مــن  "للنظــام"، 

ــدأ  ــد أولاده. وب ــا أح ــي أشرف عليه ANN، الت

القومــي  التجمــع  لحــزب  مبتــذلٍ  بترويــجٍ 

 الموحــد، وهــو مزيــجٌ بــن البعــث والخــرف. 

نشــاطٍ  أي  "التجمــع"  لهــذا  يعــرف  لم  إذ 

الفكريــة  "الأطروحــات  نــر  ســوى 

الــذي  الأصغــر،  لــلأخ  الديموقراطيــة" 

وسياســاته،  أخيــه  انتقــاد  عــن   تعامــى 

ــة  ــاء مســؤولية "الأخطــاء" الهواميّ واســتمر بإلق

ســوريا،  في  حدثــت  التــي  المحــددة،  وغــير 

وهــو  بالــوزراء!  المتمثلــة  "الدولــة"  عــى 

"الموقــف" الــذي اســتمر إلى انــدلاع الثــورة، 

 عندمــا تجــرّأ ودعــا ابــن أخيــه إلى التنحّــي، 

مــن  مشــكّلةٍ  انتقاليــةٍ  بحكومــةٍ  وطالــب 

معلنــاً  والمعارضــة،  الحــالي  النظــام  بنيــة 

ضمنيــاً رغبتــه القديمــة في اســتلام الســلطة.

شــكّل رفعــت الأســد، عــى مــدار   

للبنــاء  نموذجــاً  الماضيــة،  عامــاً  الأربعــن 

ــادة  ــم الإب ــه جرائ ــم، ولم تدفع ــوي للحك  المافي

وسرقــة الآثــار والتنعّم بأموال الدولــة إلى التقاعد 

ــراً لا  ــي جشــعه الأصــي ظاه ــل بق والخــرس، ب

يوفـّـر مناســبةً للخــروج عــى الشاشــات والتفــوّه 

أن يصمــت؟ بالحاقــات... فكيــف للأحمــق 



محــمد عثمـان

ــراءة  ــن الق ــيرون ع ــف الكث ــا توق ربم  

في زمــن الثــورة الصاخــب والسريــع والمشــحون، 

لكــن كتابــاً واحــداً شــذّ عــن هــذا الســياق 

ــراءات،  ــن الق ــبوقة م ــير مس ــبةً غ ــق نس وحق

إنــه »القوقعــة: يوميــات متلصــص«. ويعــود 

كبــيرةٍ  أعــدادٍ  دخــول  إلى  ذلــك  في  الســبب 

مــن الشــبان، وســواهم، في دائــرة المعارضــة 

الحــادّة والجذريــة لنظــام الأســد، ورغبتهــم 

ــابق  ــن س ــضٍ م ــى بع ــلاع ع ــالي ـ في الاطّ ـ بالت

ــاً.  ــا زمن ــا أو جهلوه ــوا عنه ــي غفل ــه الت  جرائم

وأي كتــابٍ أحــقّ مــن هــذا الســجلّ المــروّع 

نفســه  يســمّي  الــذي  والمــؤذي،  والفظيــع 

ــف إلى  ــذي يضي ــةً« ويســتخدم سردهــا ال »رواي

الأحــداث تشــويقاً يترافــد مــع واقعيتهــا، فيــترك 

ــى. ــب أن يمح ــن الصع ــراً م ــا أث ــس قارئه في نف

ــو  ــة، وه ــى خليف ــد مصطف ــد عم فق  

تجميــع  إلى  ســابق،  ســوريٌ  ســياسٌي  ســجنٌ 

ــات المختلفــة عــن ســجن تدمــر الشــهير،  الرواي

مــن أفــواه مــن اعتقلــوا فيــه فعــلاً، وقــدّم 

عملــه هــذا الــذي هــو أشــبه مــا يكــون بالروايــة 

التوثيقيــة أو العمــل التســجيي. فليســت هنــاك 

وقــد  إلا  الكتــاب  هــذا  في  مذكــورة  حادثــة 

جــرت بالفعــل، مــرةًّ أو مــراّت... ولا بطــلاً مــن 

أبطالــه إلا ويحيــل عــى ســجنٍ حقيقــي، أو 

ــراض  ــجناء، لأغ ــة س ــن مجموع ــبٌ م ــو تركي ه

العمــل الفنــي، أو لأســبابٍ تتعلــق بإخفــاء اســم 

ــه...  ــاً مــن إعــادة اعتقال  صاحــب الحــدث خوف

ــاً  ــو أيض ــطٍ إلا وه ــجّانٍ أو ضاب ــار إلى س ولا يش

ــة  ــن مجموع ــبٌ م ــة، أو تركي ــخصيةٌ حقيقي ش

النــاس  حيــوات  امتهنــوا  ممــن  شــخصياتٍ 

وكراماتهــم في تدمــر.

الروايــة  هــذه  تنــاول  صــحّ  وإذا   

ســنعرضها  فإننــا  متعــددة،  مداخــل  مــن 

أشــنع  عــى  خطــيرة  وثيقــة  بوصفهــا  هنــا 

ــن  ــد م ــام الأس ــجون نظ ــه س ــت إلي ــا توصّل م

يتصــوّر  أن  الســويّ  العقــل  يــكاد  لا  قســوةٍ 

ــس أو  ــاّم أو التنفّ ــروج إلى الح ــا. فالخ حدوثه

حلاقــة الشــعر، وهــي أبســط حقــوق الســجناء 

تدمــر  ســجن  في  هــو  العــالم،  أنحــاء  كل  في 

مخاطــرةٌ كــرى ينــدر أن تمــي دون أن تخلّــف 

ــون  ــن يصبح ــجناء الذي ــن الس ــداً ب ــلاً واح قتي

فريســة الأمزجــة العابثــة بوحشــيةٍ منقطعــة 

النظــير لســجّانيهم. ولــذا يتمنــى المعتقلــون 

والتــي  شــتاءً  القارســة  مهاجعهــم  البقــاء في 

 تغــي في الصيــف نتيجــة الجــو الصحــراوي. 

ولكــن، أيــن المفــرّ؟ واســتلام الطعــام المخصّــص 

لــكل مهجــعٍ يحتــاج إلى »فدائيــن« يســتطيعون 

التــي  والعــيّ،  الكرابيــج  ضربــات  تحمّــل 

أي  ودون  وجبــةٍ،  كل  تســليم  تصاحــب 

ســبب!!! ولا ينــدر أن تقــع الربــة التــي لا 

فتقتلــه،  الســجن  رأس  عــى  شيءٌ  يضبطهــا 

خطــيرة  جــراحٍ  أو  بعاهــة  لــه  تتســبّب  أو 

الســجن  زمــلاء  إلا  أحــدٌ،  لأمرهــا  يهتــم  لا 

مــن أطبــاء، وبوســائل بدائيــة بــكلّ معنــى 

 الكلمــة. في ظــلّ انشــغال »طبيــب الســجن« 

الــذي  دفعتــه  أبنــاء  بقتــل  بالتشــفّي 

المعتقلــن،  بــن  إليهــم  تعــرفّ  أن   صــادف 

وتكديــس مديــر الســجن لكيلوغرامــات الذهب، 

التــي كان يتقــاضى واحــداً منهــا كرشــوةٍ مقابــل 

لابنهــم  الســجن  ذوو  بهــا  يقــوم  زيــارةٍ  كل 

لســنوات.  عنهــم  أخبــاره  انقطعــت   الــذي 

الذهــب،  مــن  كيلوغرامــاً   650  وبعــد 

المديــر  هــذا  خزينــة  دخلــت  الأقــل،  عــى 

التاريخــي، وعندمــا نقــل وحلّ محلـّـه نائبه الذي 

جمــع العاملــن داخــل الســجن وأبلغهــم أنــه لم 

 يعــد بوســع الجنــدي أن يقــوم بقتــل أي ســجن، 

موجــوداً،  الرقبــاء  أحــد  يكــن  لم   إذا 

عــى  بقدرتــه  الجنــدي  هــذا  احتفــاظ  مــع 

ــخ؛  ــحل... إل ــرب والس ــب وال ــة التعذي مارس

أكــر  الجديــد  المديــر  أن  المعتقلــون  اعتــر 

إنســانية!

في أحــد مشــاهد الروايــة، وعندمــا   

أحــد  إلى  تدمــر  ســجن  مــن  بطلهــا  ينُقــل 

معــه  التحقيــق  لإعــادة  الأمنيــة،  الأفــرع 

زجــاج  خــلال  مــن  يــرى  وإطــلاق سراحــه؛ 

الطبيعيــن  النــاس  تقلـّـه،  التــي  الســيارة 

ــول:  ــاً. ويق ــد 12 عام ــرةٍ بع ــوارع، لأول م والش

أنظــر إلى النــاس، أتفحّــص وجوههــم، مــا هــذه 

اللامبــالاة... تــرى كــم واحــداً منهــم يعــرف 

ــراوي؟..  ــجن الصح ــري في الس ــرى ويج ــاذا ج م

ولكــن،  يهتــم؟  منهــم  واحــداً  كــم   تــرى 

هــل من المعقــول أن هذا الشــعب لا يعرف ماذا 

 يجــري في بلــده؟! إذا لم يكن يعرف فتلك مصيبة، 

لتغيــير  شــيئاً  يفعــل  ولم  يعــرف  كان  وإذا 

لنفــي...  انتبهــت  أعظــم.  فالمصيبــة   ذلــك 

ــي... هــل أتوقــع أن يخــرج  ابتســمت رغــاً عن

ــة  ــةٍ للمطالب ــراتٍ عارم ــعب في مظاه ــذا الش ه

بإطــلاق سراحــي؟

ــذي  ــؤال ال ــى الس ــورة ع ــت الث أجاب  

الروايــة  تقــدّم  وبدورهــا،  الكاتــب.  طرحــه 

مــن  لــكلّ  للبّــس  مجــالاً  تــترك  لا  إجابــةً 

الســورين.  ثــورة  ســبب  عــن  يتســاءل   قــد 

إن مــا ورد في هــذه الوثيقــة وحــده يســتوجب 

جــداً.  بعيــدٍ  زمــنٍ  ومنــذ  ثــورة،   قيــام 

ــة  ــاء صفح ــخ إنش ــون تاري ــدرٌ أن يك ــه ق ولعلّ

للروايــة عــى الفايســبوك، هــو 15 آذار 2011!!

القوقعة
كـــــتـاب الـــثـــــورة
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القاهــرة النظــام  ثات  مـــــورِّ تدمــر...  مجــزرة  ذكــرى  فــي 

يحيــل اســتذكار مجــزرة ســجن تدمــر، وســواها 

أحــداث  في  النظــام  وفظاعــات  مجــازر  مــن 

وهــي  خطــيرة،  حقيقــةٍ  عــى  الثانينيــات، 

ــة الوحشــية  تكــرار الســلطة المارســات القمعي

نفســها، بــل عــى نطــاقٍ أوســع بحجــم الوطــن 

هــذه المــرة، رغــم تغــيّر الأزمنــة والأشــخاص 

وطبيعــة التحــركات التــي يواجههــا هــذا النظــام، 

قاهــرة،  مورثــاتٍ  وكأن  معــه  يبــدو  بشــكلٍ 

هــي  التكوينيــة،  شــيفرته  عمــق  في  تقبــع 

ــه مــع شــعبه. ــه وتعاطي ــي تقــود ردّات فعل الت

الــذي  النظــام،  بــرأس  بدأنــا  وإذا   

ــالٌ  ــده، آم ــاً لوال ــلطة، خلف ــه الس ــت تولي رافق

عريضــةٌ طالــت قطاعــاً عريضــاً مــن أعتــى 

في  المســلمن  الإخــوان  كجاعــة  المعارضــن، 

الخــارج، وبقايــا تنظيــات اليســار الســوري 

المفــرج عنــه مــن الســجون في الداخــل؛ بوصفــه 

بشــهادة  مدنيّــة،  خلفيــة  مــن  يــأتي  رئيســاً 

دراســيّةٍ  وبإقامــةٍ  عمومــاً،  معتــرة  جامعيــة 

المعلومــاتي  بالتحديــث  واهتــامٍ  الغــرب،  في 

ــي...  ــار الاجتاع ــادي والازده ــاح الاقتص والانفت

إلى مــا يتذكــره الكثــيرون مــن أوهــام تلــك 

ــة،  ــة الغربيّ ــدي البدل ــت مرت ــد أثب ــة؛ فق المرحل

يقــل  لا  أنــه  متواتــرة،  بقهقهــةٍ  والضاحــك 

ــم  ــط المتجه ــده الضاب ــن وال ــة ع قســوة ودموي

عمومــاً، الــذي صعــد طريقــاً وعــراً إلى قمــة 

ــارٍ عديــدة كادت  ــط أخط ــوري وس ــرم الس اله

تــودي بــه، إن لم يفُـــقه ويتجــاوزه بمراحــل.

لبشــار،  الشــقيق الأصغــر  وإذا كان   

ومنفــذ  الرابعــة،  الفرقــة  في  العميــد  ماهــر، 

هــو   ،2008 عــام  صيدنايــا  ســجن  مجــزرة 

قائــد  رفعــت،  عمّــه  عــن  الحاليــة  الصــورة 

سرايــا الدفــاع المســؤولة عــن مجــزرة ســجن 

تدمــر عــام 1980، ومجــازر أخــرى؛ فــإن عــدداً 

كبــيراً مــن أركان نظــام الأســد الأب قــد أحالهــم 

والانــزواء،  التقاعــد  عــى  العمــر  أو  المــوت 

معظمهــا  جديــدة  أجيــال  محلهّــم  وحلـّـت 

ــار، أو  ــع بش ــدوا م ــن صع ــبان« الذي ــن »الش م

ــيرات  ــاء التغي ــل، أثن ــل باس ــقيقه الراح ــع ش م

التــي أجراهــا الأب في أجهــزة الأمــن وكــرى 

المناصــب العســكرية، تمهيــداً للتوريــث القــادم.

بــل إن القاعــدة البريــة للقمــع الحــالي تتكــون 

أساســاً مــن شــبانٍ في العرينيات مــن أعارهم، 

لم يولــد معظمهــم إلا بعــد انتهــاء أحــداث القرن 

ــون  ــم يتصرف ــذي يجعله ــا ال ــاً، ف ــاضي تمام الم

بنفــس الطريقــة التــي تــصرف بهــا أســلافٌ 

ــواءً في  ــادس! س ــد الس ــدوا الآن في العق ــم غ له

ــى  ــن، أم ع ــن وجلادي ــة كمحقق ــروع الأمنيّ الف

ــن وطغــاةٍ صغــار،  ــرة كمتنمّري الحواجــز المتكاث

كمتوحشــن  والقتــل  القتــال  ســاحات  في  أو 

حديثــة؟! أســلحة  يســتخدمون  بدائيــن 

أحــداث  عــاصر  مــن  كلّ  يعــرف   

ــكل كافٍ،  ــا بش ــرأ عنه ــاضي، أو ق ــوريا في الم س

أنــه يواجــه الســحنات نفســها، واللكنــات ذاتهــا، 

والحقــد والاســتهانة والطاغوتيــة عينهــا، بدرجــةٍ 

ــل  ــى في أدق تفاصي ــابه حت ــن التش ــةٍ م مدهش

ــه  ــردات اتهامات ــه ومف ــكلام وطبيعت ــلوب ال أس

الجســدية! ولغتــه  و»كفرياّتــه«  وشــتائمه 

ولا يــأتي الاســتغراب مــن تغــيّر الأزمان   

والأشــخاص فحســب، بــل مــن نقطــة أخــرى ربما 

كانــت أكــر أهميــة، وهــي التبايــن الواضــح بــن 

ــوم.  ــه الي ــا يعاني ــا وم ــام وقته ــه النظ ــا واجه  م

ــه،  ــن وثمانينيات ففــي ســبعينيات القــرن العري

أعلــن تنظيــمٌ، هــو أحــد الفصائــل الناشــئة 

خروجــه  المســلمن،  الإخــوان  جســم  عــن 

بتنفيــذ  وبــاشر  الســلطة،  عــى  المســلحّ 

المحــدودة  فالمواجهــات  الاغتيــال،   عمليــات 

في حــرب عصابــاتٍ مدينيــة. واســتطاع هــذا 

ــا  ــي أعلنه ــة الت ــذب إلى المعرك ــم أن يجت التنظي

الأم،  الجاعــة  أبنــاء  مــن  واســعة  شرائــح 

وحظــي بســندٍ شــعبيٍ في عــددٍ مــن المــدن 

ــان  ــه أب ــنّية، إذ إن ــة الس ــورية ذات الأغلبي الس

البدايــة رؤيتــه لطبيعــة معركتــه مــع  منــذ 

حكــم الأســد الأب بوصفــه حكــم العلويــن.

الــردود  الــكلام  هــذا  يــرر  ولا   

الإجراميــة للســلطة وقتهــا، التــي اصطــادت 

جــرى  مــا  واســتغلتّ  بصــاروخ،  الذئــب 

وقتلــت  السياســة،  مــن  المجتمــع  لتعقيــم 

عــرات الألــوف وســجنت مثلهــم، في عنــفٍ 

ــورية؛  ــاة الس ــى الحي ــى ع ــجٍ طغ ــضٍ وهائ  فائ

إلا أن المقارنــة واجبــةٌ مــع صــورةٍ مختلفــةٍ 

وقــت  الســلطة  هــذه  واجهتهــا  تمامــاً 

إلى  نــزوعٍ  مــن   ،2011 في  الثــورة  انــدلاع 

الســلمية وإعــلان المطالــب، ورغبــةٍ بالحريــة 

ــد،  ــاء البل ــع أبن ــن جمي ــاواة ب ــة والمس  والعدال

وطنيّــة. أبعــادٍ  مــن  ذلــك  يعنيــه  بمــا 

القاهــرة  النظــام  مورثّــات  ولكــن   

فعلــت فعلهــا، فهــي التــي حاولــت إعــادة 

اليــوم  خصــوم  لتواجــه  الــوراء،  إلى  التاريــخ 

الأمــس،  خصــوم  بــه  واجهــت  مــا  بمثــل 

بــل بعنــفٍ أشــدّ، مــا دامــت الاحتجاجــات 

الأراضي  معظــم  عمّــت  قــد  الشــعبية 

 الســورية. وهــي التــي قــادت هــذه التحــركات 

شــيئاً فشــيئاً إلى الاضطــرار للتســليح، وهــي 

التــي تقودهــا إلى التخنــدق طائفيــاً في وجــه 

نظــامٍ كشــف عــن وجهــه الفئــويٍ، مدعومــاً 

بشــدّة مــن معســكر إقليمــي لا عنــوان لــه 

 بالفعــل ســوى الطائفيــة. وهــي التــي ســتدفع، 

ونحــن معهــا طبعــاً، ثمــن تصلبّهــا الجينــي... إنــه 

أحــد الأعــراض الجانبيــة الخطــيرة للتوريــث.

يوسف عبد الأحد

 للفنان جون | خاص عن المدينة

15ملف خـاص عين المدينة | العدد )7( | 2 تموز 2013



بين القصف والســرقة والتهريب... تاريــخ سورية في أيــدي اللصــوص والمجرميــن... 

الآثار السورية.. 6 مواقع مهددة بالدمار
عبد الله سليان

كان تقريــر "اليونســكو" الصــادر منــذ   

ــا،  ــه" في كمبودي ــوم بن ــاع "بن ــد اجت ــام، بع أي

ــات  ــة المؤسس ــه كاف ــرٍ ينبّ ــوس خط ــة ناق بمثاب

المشــهد  إلى  العــالم  في  والحضاريــة  الثقافيــة 

الآثــاري الســوري. فقــد جــاء في التقريــر أن 

هنــاك ســتة مواقــع أثُريــة ســورية كــرى مهــددة 

حلــب  القديمــة،  "دمشــق  وهــي:  بالدمــار، 

بــصرى،  المنســية في حلــب،  المــدن  القديمــة، 

ــى أن  ــد ع ــم التأكي ــن". وت ــة الحص ــر، قلع تدم

ــات  ــل العملي ــب بفع ــع حل ــي مواق ــر ه الأخط

المدينــة. في  الحربيــة 

ــل  ــى مجم ــاعاً ع ــر اتس ــرة أك وبنظ  

الــتراث  أن  نجــد  الســورية،  الأثريــة  المواقــع 

ــن  ــير م ــل وأن الكث ــر، ب ــددٌ بالخط ــي مه الوطن

ــار جــزئي  ــتراث تعرضــت لدم مرتكــزات هــذا ال

أو كي، ويعــود الســبب الأســاسي في ذلــك إلى 

اعتــاد القــلاع والمــآذن والمــدن القديمــة كمراكــز 

ومراصــد  الســوري  النظــام  قــوات  لتجمــع 

لدباباتــه. ومرابــض  لقناصتــه 

ويحــدد علــاء الآثــار مجموعــة مــن   

ــدأ  ــوري، تب ــتراث الس ــدد ال ــي تته ــار الت الأخط

الأثريــة  المواقــع  واتخــاذ  الحربيــة  بالأعــال 

كمراكــز عســكرية، ولا تنتهــي بالتنقيــب الــسري 

وسرقــة المتاحــف. إذ لا يكتفــي النظــام بقصــف 

ــار،  ــة الآث ــن سرق ــر ع ــض النظ ــل يغ ــلاع، ب الق

التــي تحصــل في كثــير مــن الأحيــان أمــام عينيــه. 

ــة التــي  ــة أفامي وهــو مــا جــرى موثقــاً في مدين

تتعــرض للحفــر الــسري، وتوجــد فيهــا الآن أكــر 

مــن 5000 آلاف حفــرة، مــع العلــم أنهــا تحــت 

ــام. ــيطرة النظ س

ــت  ــرى تعرض ــع أخ ــد مواق ــا نج بين  

لســلب بعــض مكوناتهــا وتهريبهــا خــارج القطر، 

ــب، وفي  ــا جــرى في المــدن المنســية بحل وهــو م

ــل متحــف حــاة،  ــن المتاحــف مث ــة م مجموع

حيــث تمــت سرقــة تمثــال لإلــه آرامــي مــن 

القــرن الثامــن قبــل الميــلاد مصنــوع مــن الرونــز 

دميــة   18 كــا سرقــت  بالذهــب،  ومغطــى 

طينيــة مــن متحــف قلعــة جعــر عــى الفــرات، 

بينــا صــادر الأمــن اللبنــاني لوحات فسيفســائية 

مهربــة مــن ســورية بقصــد بيعهــا لشــبكات 

تهريــب آثــار عالميــة. وتشــير الإحصــاءات إلى 

تعــرضّ أكــر مــن 12 متحــفٍ للقصــف والسرقــة 

ــلاد. ــف في الب ــن 36 متح ــن ب م

أمــا المواقــع الأخــرى التــي تقــع في   

المناطــق المحــررة، فتتعــرض بدورهــا للنهــب 

ــا  ــو م ــة. وه ــير الرعي ــب غ ــات التنقي وعملي

ــث  ــد البوكــال، حي ــاري عن ــع م يجــري في موق

ــار الســورين  يقــوم مجموعــة مــن لصــوص الآث

بالتنقيــب. والعراقيــن 

ونقــل مكتــب أخبــار ســورية أنــه   

تمــت "سرقــة معــدات بعــض بعثــات التنقيــب، 

ــل  ــرات وت ــى الف ــوس ع ــع دورا أروب ــل موق مث

ســكا بريــف دمشــق، كــا تــم بنــاء أبنيــة 

ســكنية في الحــرم الأثــري لبعــض المواقــع، مثــل 

تــل حمــو كار في الحســكة وتــل الأشــعري في 

محافظــة درعــا". وهــو مــا يكمــل صــورة تعــرضّ 

ــى  ــة ع ــورية للأذيّ ــة الس ــق الأثري ــة المناط كاف

المســتويات. مختلــف 

وهنــا، مــن الجديــر بالذكــر أن دمــاراً   

ــورية  ــة الس ــع الأثري ــض المواق ــلّ ببع ــلاً ح كام

ــع  ــل الجام ــام، مث ــوات النظ ــف ق ــبب قص بس

العمــري في درعــا، وكنيســة أم الزنــار في حمــص، 

ومئذنــة الجامــع الأمــوي في حلــب، وبعــض 

ــدو في  ــي من ــل النب ــة، وت ــب القديم ــواق حل أس

ــة  ــوار قلع ــن أس ــزاء م ــة إلى أج ــص، إضاف حم

ــصرى. ــن وب ــة الحص ــق وقلع المضي

ومــن الجانــب الرســمي، لم تصــدر    

يوضــح  تقريــر  أي  للآثــار  العامــة  المديريــة 

ــر  ــضّ النظ ــا تغ ــا أنه ــار، ك ــذا الدم ــم ه حج

عــن الكثــير مــن المواقــع الواجــب حايتهــا. 

الجيــش  كتائــب  فــإن  أخــرى،  جهــة  ومــن 

 الحــر، المســيطرة عــى الكثــير مــن المناطــق، 

لم تمتلــك بعــد القــدرة عــى تشــكيل مؤسســات 

لحايــة تلــك المواقــع، فيــا أتيــح لتجــار الآثــار 

إجــراءات  دون  بالمواقــع  العبــث  واللصــوص 

واللجــان  العســكرية  الإدارات  مــن  واضحــة 

ــة. المحلي

ــة  ــع الأثري ــير مــن المواق ــت الكث وبقي  

بعيــدة عــن تنــاول الإعــلام، فهناك قــلاع وحصون 

الأضرار  حــصر  الآن  حتــى  يتــم  لم  ومتاحــف 

فيهــا، مثــل قلعــة ســمعان، وقــصر ابــن وردان، 

النعــان، وإيبــلا، وســواها. ومتحــف معــرة 

من الأرشيف البصري لمؤسسة بصمة
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أقلام المدينة

 إعلام النظام السوري... 
يحلــم بمصـــر الجـديـدة على طريــقــته

سمير كوجك

أرض  في  يترنـّـح  الإخــوان  "حكــم   

الكنانــة"... هــذه هــي مــصر في عيــون "الإعــلام 

ــوم  ــا يجــري في مــصر الي الرســمي الســوري". م

ــورة،  ــه ث ــاءت ب ــمٍ ج ــقوطٍ لحك ــة س ــو بمثاب ه

أكــر مــا هــو ســقوطٌ لنمــوذجٍ قيــاديٍ إســلاميٍ 

ســياسي. ويعــزّز الحالــة الاحتفاليــة للنظــام كــون 

الرئيــس مــرسي أغلــق الســفارة الســورية في 

مــصر. وكأن مــا يحــدث الآن في ميــدان التحريــر 

ــع  ــات م ــح العلاق ــيثمر فت ــراكٌ س ــرة ح بالقاه

مــع  والوقــوف  جديــد،  مــن  الأســد  نظــام 

جيشــه في قمعــه للثــورة. مــع العلــم أن القــوى 

ــام ثــورة مصريــة  ــارات التــي دعــت إلى قي والتي

ــر  ــرسي، تعت ــم م ــامٍ عــى حك ــد ع ــدة، بع جدي

مــن أكــر التيــارات تأييــداً للثــورة الســورية، 

قطــع  تأخــره في  مــرسي  عــى  أخــذت  وقــد 

العلاقــات مــع النظــام الســوري. إلا أن إعــلام 

ــاً،  ــمٍ بالنتائــج نهائي هــذا النظــام بــات غــير مهت

بــل يحــاول قيــادة فقاعــة إعلاميــة يتعلــق بهــا 

ــج  ــون النتائ ــد أن تك ــم بع ــم يبتس ــدوه، ث مؤيّ

ليســت في مصلحــة دكتاتوريتــه.

الإعــلام  أداء  في  الغريــب  مــن   

ــكام  ــدل الح ــي بتب ــمي أن يحتف ــوري الرس الس

الكــرى  والاعتصامــات  الشــوارع  وهيجانــات 

ــيم  ــدان تقس ــات مي ــل لاعتصام ــالم، فيهل في الع

بــأي حــراكٍ شــعبي  ويرحــب  اســطنبول،  في 

عالمــي، متبنيــاً خطابــات المعارضــات السياســية، 

ضــده  تقــف  أنظمــة  تســتهدف  كونهــا 

ــات  ــط مجري ــى أن أبس ــوري. حت ــام دكتات كنظ

ــيراً  ــلام تغي ــذا الإع ــل له ــلطة تمث ــالات الس  انتق

نوعيــاً يجــب تســليط الضــوء عليــه، فتــولّي تميــم 

ــارٌ  ــو انهي ــده ه ــد وال ــلطة بع ــد الس ــن حم ب

لحكــم قطــر التــي تآمــرت عــى ســورية، وانتقال 

ديمقراطــيٌ  نمــوذجٌ  هــو  إيــران  في  الســلطة 

 بحــت، بحيــث تبنــى جميــع رســائل النظــام 

بعثيــة  أيديولوجيــة  خــلال  مــن  الإعلاميــة 

للغايــة، يمكنــه أن يــرب فيهــا عــرض الحائــط 

ــة...  ــة أو منطقي ــانية أو فكري ــة إنس ــكل قيم ب

فـ"المنطــق" يفــرض أن يقــف ضــد أي حــراكٍ 

شــعبي في العــالم، حتــى دون أن يعــترف بالحراك 

تــصرفٍ  كل  يؤيــد  وأن  الســوري،  الشــعبي 

عســكريٍ أو قمعــيٍ ضــد أي مظاهــرةٍ، عــى 

ــه يمــارس أضعــاف مــا تتــم مارســته  ــار أن اعتب

عــن  بعيــدٌ  هــذا  أن  إلا  الأخــرى.  الــدول  في 

إعــلام يوجّــه رســالته بالأخــص لمــن ســوف يتبّــع 

ــن  ــر ع ــضّ النظ ــا، بغ ــم توجيهه ــالة يت ــة رس أي

مضمونهــا أو خلفيتهــا أو منطقيتهــا. ويقــول 

قائــل: "ليــس غريبــاً أن يرحّــب الإعــلام الســوري 

نظــام  ضــد  مصريــن  بمظاهــرات  الرســمي 

مــرسي، مــا دام لم يعــترف حتــى الآن بتبعيــة 

قريــة ســورية للمعارضــة".. هــي حالــة التعامــي 

المنطقــي لنظــامٍ قــادرٍ عــى إغــاض عينيــه عــن 

كل شيء، ومــن ثــم تركيــز النظــر عــى شيءٍ قــد 

ــل  ــن تضلي ــد م ــا يزي ــه، وإنم ــدم مصلحت لا يخ

متابعيــه العقائديــن... القادريــن عــى تصديــق 

للمريــخ،  الســوري  الجيــش  احتــلال  خــر 

طالمــا أنــه يفــكك أكــر مــن عــر عبــوات 

انفجارهــا،  بعــد  حتــى  الدقيقــة،  في   ناســفة 

ويــكاد يجــري حــواراً مــع إرهــابي فجّــر نفســه في 

ــاحة دمشقية. س

تقــول ســانا، دون أن يــرفّ لهــا جفــن:   

"وفي المياديــن؛ ألقــى المتظاهــرون المصريــون 

ــد  ــى أح ــض ع ــة القب ــون بالمحل ــدان الش في مي

المســلحن الذيــن أطلقــوا النار عــى المتظاهرين، 

بينــا اســتطاع اثنــان آخــران الهــرب". وتضيــف: 

"يشــهد ميــدان رابعــة العدويــة في القاهــرة 

تجمعــاً لأنصــار مــرسي والتيــارات الإســلامية، 

أمــام  القــوة  لاســتعراض  يائســةٍ  محاولــةٍ  في 

بهــا  تعــجّ  بــدأت  التــي  الغفــيرة  الحشــود 

للمطالبــة  اليــوم  وســاحاتها  مــصر  مياديــن 

ــه  ــه".... هــو الإعــلام ذات ــل مــرسي وإخوان برحي

ــن في  ــار عــى المتظاهري ــذي نفــى إطــلاق الن ال

ــذي  ــه ال ــو نفس ــورية، وه ــدن الس ــف الم مختل

ــرات  ــبع بح ــاحة الس ــد في س ــار الأس ــوّر أنص ص

بدمشــق عــى أنهــم أكــر مــن ســكان ســورية.

وربمــا كان مــا ينتظــره الإعلام الســوري   

مــن الحــراك المــصري الحــالي هــو أبعــد مــا 

يكــون عــن الواقــع، فســواء توّجــت التظاهــرات 

بســقوط مــرسي أو اســتمراره، أو حتــى بســيطرة 

ــة  ــدٌ أي ــدّم أح ــن يق ــة، فل ــى الدول ــكر ع العس

ــفارته في  ــح س ــد فت ــن يعي ــد، ول ــب للأس مكاس

الكنانــة. أرض 

17 عين المدينة | العدد )7( | 2 تموز 2013



أردوغان... كش ملك
الآن  الوضــع  أن  أردوغــان  "اعتقــد   

ــد  ــق المج ــه طري ــيفرش ل ــه.. س ــيخدم أحلام س

ــد أمجــاد الســلطنة.. ربمــا لم يكــن ينقصــه  ليعي

في هــذه الليلــة الحمــراء كــوب نبيــذٍ فاخــرٍ مــن 

الــدم الســوري الــذي ملأ به كأســه المقدســة عى 

مذبــح بنــي ماســون.. كل مراســم التنصيــب قــد 

اكتملــت تقريبــاً.. إلا أن ريــح الربيــع الجنوبيــة 

ميعــاد.."... غــير  عــى  حفلتــه..  داهمــت 

الاســكندر  يحلــل  الكلــات  بهــذه   

طــوسي الوضــع الراهــن، مــن خــلال تمثيــل 

المنطقــة برقعــة شــطرنجٍ يقــول فيهــا الأســد 

لخصمــه: كــش ملــك. ويــرى أن الربيــع هــو 

بقيــادة  الإســلامية  الخلافــة  مخطــطٌ لإعــادة 

بأردوغــان  يشــمت  ثــم  أردوغــان.  الخليفــة 

ــب  ــاره. يصع ــت إلى دي ــع وصل ــاح الربي لأن ري

ــد اتجــاه المقــال، وتعجــز أمامــه الترجمــة  تحدي

الفوريــة، إلا أن التلفزيــون الســوري يــرى في 

مــا قالــه المحلــل إبداعــاً، خاصــة وأن الأســد 

ــة  ــك"، الجمل ــة: "كــش مل ــة اللعب يقــول في نهاي

ــوري  ــلام الس ــوّر الإع ــق تص ــادةً ـ وف ــة ع المتبع

انتصــار  يقــترب  عندمــا  السياســين  لــدى  ـ 

أحدهــم عــى الآخــر في معركــة دبلوماســية.

"كــش ملــك" هــي نقلــة الأســد، وهــي   

مــا يقــارب "مقلوبــة الأســد" الأســطورة وانتصــاره 

ــل  ــى الآن تحلي ــم حت ــة يت ــه بطريق ــى أعدائ ع

خطواتهــا، التــي عانــت مــن تناقــض في الــسرد... 

الاحتجاجــات  تحويــل  في  هــي  الأســد  نقلــة 

إلى تركيــا... ووفــق ذلــك تبــدو الاحتجاجــات 

مؤامــرةً  ـ  تشــبيحية  نظــر  وجهــة  مــن  ـ 

النظــام. بمعنــى  عــى تركيــا الوطــن وليــس 

أنــه إذا كان الأســد بهــذه النقلــة قــد حــوّل 

ــالي  ــإن متظاهــري تقســيم بالت الاحتجاجــات.. ف

ــل.  ــذا التحلي ــق ه ــل، وف ــون بالفع ــم مندسّ ه

ــا صناعــة ســورية... ــاح تركي والربيــع الــذي يجت

ســورية... صناعــة  ليــس  لحظــة... 

لديهــم  لأن  احتجاجــات...  هــي 

بالعنــف يواجههــم  وأردوغــان  مطالــب 

عفــواً... ليســت احتجاجــات... هــي كشــة ملــك

تركيــا.. إلى  ســورية  مــن  العــربي  الربيــع 

ــة عــى  ــاً... هــي مؤامــرة كوني ــس ربيع كلا... لي

ســورية...

في تركيــا هــو ربيــع رداً عــى مشــاركة أردوغــان 

في القتــال إلى جانــب المســلحن في القصــير...

لكــن أردوغــان كان ضيفــاً في المغــرب   

خــلال المعركــة... هــذه ليســت المغــرب... هــذه 

القصــير، والملــك المغــربي كان يقاتــل معــه...

رقعــة  أبجديــات  هــي  هــذه   

ــك! ــش مل ــا الأســد ك ــال فيه ــي ق الشــطرنج الت

فوبيا الأنفاق
في  الباســل  جيشــنا  مــن  وحــدة  "عــرت 

ــق  ــتر وعم ــي م ــول مئت ــقٍ بط ــى نف ــتا ع حرس

ــب  ــان بالجان ــع الإيم ــل جام ــار، يص ــرة أمت ع

الغــربي مــن الطريــق، اســتخدمه الإرهابيــون 

والذخــيرة.  الأســلحة  وتخزيــن  للتنقــل 

لتنفيــذ الأعــال الإرهابيــة". حفــر خصيصــاً 

"ذكــر مصــدر عســكري لـــ ســانا أنــه تــم العثــور 

عــى نفــقٍ يمتــد مــن بســاتن الوعــر إلى داخــل 

كبــيرة  كميــات  وبداخلــه  حمــص،  مدينــة 

الذخائــر، كان الإرهابيــون يســتخدمونه  مــن 

للتنقــل ونقــل الأســلحة إلى داخــل المدينــة".

"أكــدت مصــادر اكتشــافها لنفــقٍ يمتــد عــى 

ــكري  ــزة العس ــار الم ــترابي لمط ــاتر ال ــول الس ط

حيــث  الشــام،  ومعضميــة  لداريــا  المتاخــم 

عمــد إرهابيــو الناتــو عــى إلهــاء الجيــش فــوق 

الأرض ليفــرّوا تحــت الأرض، وبعمــق حــوالي 

موثقــة،  معلومــات  وبعــد  ولكــن،  مــتراً.   20

." فيــه  بمــن  وردمــه  النفــق  اكتشــاف  تــم 

بــن ســورية  يصــل  بعضهــا  أخــرى  وأنفــاق 

ولبنــان، وآخــر يشــكل معــراً للأســلحة مــن تركيا 

إلى ريــف حلــب. ومــا إن يبــثّ الإعــلام الســوري 

خــر اكتشــاف نفــقٍ حتــى تتكفــل الجهــات 

ــح  ــه، فيصب ــار عــى يمين المختصــة بوضــع الأصف

ــول 10  ــتراً، وط ــق 20 م ــو عم ــن ه ــق متري عم

أمتــار هو طــول 100 مــتر. وغالبية هــذه الأنفاق 

ـ مــن حيــث المنطــق ـ بحاجــة إلى حفــارات 

ضخمــة تزيــد تكلفتهــا عــى تكلفة أســلحة ثقيلة 

وعربــات.. إلا أن الإرهابيــن يســتطيعون ذلــك.. 

الإرهابيــون يحفــرون الأنفــاق بأكفّهــم ويطــيرون 

ــق عرضــه  ــر نف ــة ع ــرّرون دباب ــلا أجنحــة، يم ب

نصــف مــتر. أســطورة الإرهابيــن تفوق أســطورة 

ــوات  ــك العب ــى ف ــه ع ــل بقدرت ــش الباس الجي

الناســفة بعــد انفجارهــا، وترجمتــه لــكل اللغات 

التــي تطبــع إهداءهــا في أســفل كل عبــوة منهــا.
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19 بريد القرّاء

تتعالى بن الحن والآخر دعواتٌ تحاول إنهاء الثورة...

ولعــل أقــذر مــا ورد في هــذا المجــال هــو الــكلام الــذي تفــوه بــه وزيــر الخارجيــة الــروسي عندمــا قــال إنــه لا يريــد حكــاً 

ســنياً في ســوريا. ولــن أعلــق عــى هــذا الــكلام الــذي تجــاوز كل الأعــراف الدبلوماســية والأخلاقيــة.

إلا أن الطــرح الخبيــث والخطــير، الــذي يصــدر مــن جهــاتٍ معينــة، وعــى اســتحياء، هــو أن الوضــع في ســوريا يحتــاج إلى 

طائــف ســوري، قياســاً عــى الطائــف اللبنــاني. وســأناقش هــذا الطــرح مــن جهتــن: المــرر والمــآل. 

إن الوضــع الســوري لا يشــبه الوضــع اللبنــاني بتاتــاً، فالمجتمــع اللبنــاني مؤلــف مــن ثــلاث كتــل رئيســية متكافئــة تقريبــاً: 

مســلمون ســنة، ومســلمون شــيعة، وموارنــة.

ولــكل كتلــة مطامحهــا ورغباتهــا التــي قــد تتنافــر في بعــض الأحيــان مــع رغبــات وتطلعــات الكتــل الأخــرى، مــا ولـّـد حــراكاً 

مســلحاً أدى إلى حــرب أهليــة كان الــكل فيهــا يقاتــل الــكل، فاضطــر العــرب والقــوى الدوليــة إلى عقــد مؤتمــرٍ في الطائــف 

في العربيــة الســعودية لدراســة المشــكلة اللبنانيــة ومحاولــة وضــع حــلٍ جــذريٍ لهــا. وكان لهــم مــا أرادوه... إذ تمــت قســمة 

الحكــم في لبنــان عــى جميــع الكتــل، دون أن يملــك أحــد ســلطة عــى الآخــر. فــكان المــآل دولــة فاشــلة وفــق أضحوكــة مــا 

يســمى الديمقراطيــة التوافقيــة.

ــل المتســاوية والمتنافســة عــى الحكــم،  ــان، فــلا توجــد تلــك الكت إن الوضــع في ســوريا يختلــف تمامــاً عــن الوضــع في لبن

بــل تتمثــل الأغلبيــة الســاحقة، وبنســبة تتجــاوز الـــ70 % مــن المجتمــع، مــن مكــون ســني. إضافــة إلى أنــه لا توجــد تلــك 

ــوا أدواراً  ــن تصــدروا أعــى المناصــب، ولعب ــد مــن رجــالات ســوريا الذي ــا ينــى العدي ــة، فــلا أحــد من الحساســية الطائفي

هامــة في الحيــاة السياســية أو العســكرية الســورية، مثــل فــارس الخــوري وســلطان باشــا الأطــرش وصالــح العــي، وكثيريــن 

غيرهــم، دون أن يقــول أحــد إن هــذا مســيحي أو علــوي أو درزي. لم يــأت هــذا التصنيــف إلا بعــد مــا يعــرف بالحركــة 

التصحيحيــة، ولأســباب مشــبوهة. ولــو كان المجتمــع طائفيــاً لمــا تمكــن الطائفيــون مــن القفــز إلى مقــدرات البــلاد.

ــة الطائــف الســوري لم يتبناهــا أحــدٌ مــن الداخــل الســوري، بــل مــن أطــراف لبنانيــة طائفيــة حاقــدة تريــد أن  إن مقول

تخلــق دولــة فاشــلة تضمــن لهــم بعــض المكاســب التافهــة، فعلينــا أن نكافــح هــذا الاتجــاه، كــا علينــا أن نمنــع النظــام مــن 

جــرّ المجتمــع والثــورة إلى مســتنقع الطائفيــة.

فهل تنهج القوى السياسية السورية هذا النهج؟

هل نحتاج إلى "طائف" سوري؟

أبو عمر ـ الميادين
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